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سبج س الوب لري فى تدر وه 


الحمد لله الواحد الأحد , الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 


والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد چ وعلى أله 

وأصحابه الأطهار. 
و بعد ؛ 

فهذا الكتاب ( الدب العربي سي محتلف العصوص ) مؤلفه الأستاذ/ أبوالسعود 
سلامة أبوالسعود . عرض فيه للأدب في العصر الجاهلي بألوانه المختلفة الشعر. 
والنثر. كما عرض عصر صدر الإسلام . والعصر الأموي , والعباسي . والأندلسي , 
وذلك الكتاب بالحديث عن الأدب في العصرالحديث . بفنونه الأدبية التي جت 
فيه . والكتاب في مجمله تأصيل للصورة الأدبية في هذه العصور . وهو من الكتب 
القليلة الني جمعت الحديت عن العصور الأدبية في مؤلف واحد مما يزيد الكتاب 


كتبه 


د / رمضان میس القسطادي 


و يو 


. 


مقدلمة 
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلي أله أجمعين . 
ی 
فهذا کتاب " تطور الأدب العريي في مختلف العصور". ویشتمل علي ستة 
عصور لكل عصر منها وحدتان (حداهما للشعر والأخري للنثر. وقد حرصت حرصا 
تاماً علي سهولة العرض حني يحسن الاستفادة منه , كما حرصت علي مقارنة كل 
عصر بغيره يقينا بان المقارنة تعمق الفهم وتوضح | لدلول . 
قسمت الكتاب إلي ستة أبواب . بدأت الباب الأول بإطلالة علي الأدب ني 
العصر الجاهلي . وتحدثت فيها عن التأريخ الديني والاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي للعرب قبل الإسلام . ثم عن منهج القصيدة الجاهلية الطويلة . وبينت 
سمب فلص لقف القضيزة من الماك ك تف عن اء القصيدة 
وموضوعاتها وهيئة الشاعر عند الفخر وا لدیح والهجاء ثم نحدثت عن فنون النثر 
الجاهلي من خطابة ووصايا وأمثال وحكم . وكذلك عن أهم نتائج الفترة الجاهلية. 
ثم تطرقت في الباب الثاني إلي الأدب في صدر الاسلام , وقد قسمت هذا الباب إلي 
فصول , في الفصل الأول تحدثت عن الشعراء المخضرمين والشعراء الذين ولدوا مع 
الإسلام . وفي الفصل الثاني تحدثت عن النثر في عصر صدر الإسلام . ثم نحدئت بعد 
ذلك عن مراحل كتابة الرسائل وقسمت هذه المراحل إلي فترة النبوة , وفترة الخلفاء 


8و ا 


الراشدين . ثم نحدثت عن اللامح الفنية العامة للخطابة من حيث الألفاظ وا لعاني 
والأسلوب والوحدة الموضوعية وا ليل إلي الإيجاز. وطريقة الخطابة . 

ثم تطرقت في الباب الثالث إلي الحصرالأموى . تحدثت في الفصل الأول عن 
الشعر والركود الذي أصابه في بداية العضرالأموي , وكيف أنطلق بعد ذلك ؛ 
لنشوب الفتن الداخلية وظهور الأحزاب السياسية , ثم تحدثت عن أهم شعراء 
العصر الأموي وملامح تطور الشعر وانجاهاته , ثم نحدثت في الفصل الثاني عن 
النشروبينت دورالخطابة السياسية والاجتماعية وهيئة الخطيب حين يتقدم 
للخطابة , ثم نحدئت عن بعض خطباء بني أمية واخترت بعض نماذج الخطابة في 
هذه الفترة . ثم تحدثت عن الكتابة الفنية وكيف نضجت علي يد عبدالحميد بن 
يحيى المشهور بالكاتب . ثم تحدثت عن الخصائص الفنية للنثر الأموي . 

وتطرقت في الباب الرابع إلي العصر العباسي . وقد قسمته إلي فصلين : 
الأول: عن الشعر وملامح التجديد فيه , والثاني : عن النثر الذي كان تعبيراً جياشا 


عن عواطف الکتاب ومشاعرهم . 
وتطرقت فى الباب الخامس إلي العصر الأندلسى » وقد قسمنه الي 
قسمین: 


که القسم الاول عن الشعر , وقد قسمته إلي اتجاهين : 
الأول : ابتجاه الحافظه . 


النائى 1 انزگجاه النتجدریری 


وپ ر وه 


سوھ اس الوب (لعربي نی مختلف (لعصور و 

وقد نجسم هذا الاتجاه فى ا لوشحات التي انفردت بها بلاد الأندلس. وقد 
بينت اشتمال ا لوشحات علي جانبين : الجانب الموسيقي . والجانب اللغوي . 
ج القسم الثاني : عن النثر: 

وهوامتداد للنثرالأموي . ثم نحدثت عن أقسام النثرفي العصرالأندلسي 
ذاكرا لمحة موجزة عن الأدب الأندلسي شعره ونثره . 

ثم تطرقت في الباب السادس إلي العصر الحدیت . في الفصل الأول نحدئت 
ع جارس کا ون مطران وريادته للمدرسه الرومانسية. ثم عن 
مدرسة الديوان وتأثر أصحابها بالرومانسية الإنجليزية . ثم عن مدرسة المهاجر 
ومدرسة أبوللووكيف أثرفيها الشعر اللهجري , ثم نحدثت عن الدرسة الواقعية 
وقيامها علي أساس واقعي . 

ثم تطرقت في الفصل الثاني إلي النثرفي العصر الحدیت . وبینت الفنون 
الجديدة الني أضيفت للنثر من مقالة وقصة ومسرحية وشعر مثيلي كما بينت أن 


الکثیر من الآدف العریی ترجم إلى سائر اللغات الأخری . 


وبعر هزه ال رجلة (لشاتة وعو (دنه أن أكون تر ونقت . 


وما ترنيقي إلا باه" 
المؤلف 
أبوالسعرو سلاعة أبوالسعوو 


بج # سمت سحت روت ی وعد 


الباب الأول 


العصر الجاقلى 


E ۹ ERE 


0 سس الأب لبي نی فتلف ار یه 
الفصل الأول :الشعر ... 


إطلالة علي الأوب ني العصر الباهلي 


كانت البيئة انعكاسا للأدب في العصر الجاهلي . عايشها العربي . فاكتسب 
منها الصلابة والصبر والكرم والقسوة والغلظة . 

ونجلي هذا الأثر أكثر عند الشعراء فعبروا عن التاريخ الديني والاجتماعي 
والاقتصادي في البيئة , بل وعبروا عن كل شئ وقع عليه نظرهم بغض النظر عن 
القيمة الحقيقية للشئ المشاهد . وهم بهذا التأريخ جعلونا نتعرف علي جوانب 
الحياة في منظور العريي قبل الإسلام . 

وكان للمرأة الجانب الهام في حياة الفرد , وكأنها النسمة الرقيقة التي تلطف 
من صعوبة الجو ووعورة الأرض وقلة الرزق . 

وقد نجح الشعراء قبل الإسلام في التعبیر عن هذه الحقبة خاصة أن معرفة 
دقائق هذه الفترة لم ندون لندرة من كان يعرف القراءة والكتابة . وبالتالي كان شعر 
الشعراء ترجمة لهذه الفترة . ولكي نتعرف بوضوح علي هذه الفترة ابد لنا من 
التعرف علي بعض الجوانب التالية : 
ژر : البانب (ثريني ؛ 

تعددت الديانات في بلاد العرب قبل الإسلام وقد تأثر سكان هذه البلاد في 
عبادتهم بالتراث الديني في أوطانهم وببعض عبادات بعض البلاد الني اتصلوا بها 
خلال رحلتي الشتاء والصيف . كما اختلفت العبادات باختلاف الأمكنة . ففي 


ج تتشي و وی سوه 


جنوب الجزيرة ظهرت عبادة الظوا هر الكونية ؛ لارتباطها بحرفتي الزراعة والتجارة. 
كنجمة الصباح والشمس والقمر . وقد نحدث القرآن الكريم عن عبادة الشمس في 
مملكة سباً . وقد اتخذت الحياة الدينية في الشمال الشرقي . والشمال الغربي 
للجزيرة أشكالا مختلفة تأثرا بالفرس تارة . وبالرومان تارة أخري .... 

وعموما كانت الديانة الوثنية هي السائدة بين معظم قبائل العرب قبل 
الإسلام إذ عبدوا الأصنام والأوشان والأنصاب . وقد ذکر القرآن بعض أسماء هذه 
الأصنام كاللات والعزی ومناة ويغوث ونسرا. كما اعتنق بعضهم المجوسية ويخاصة 
جهة البحرين . بجانب ذلك كانت هناك الديانات السماوية فاليهودية انتشرت 
في بلاد العرب قبل الإسلام في خیبر, ووادي العزى . وفدك . وتيماء , ويشرب حيث 
قبائل بنى النضير. وبنى قريظة , وبنى قينقاع , وكأنما هذا التجمع كان مقصودا 
منهم لعلمهم أن نبى آخرالزمان سیهاجر إلي هذه الأرض , كما انتشرت اليهودية 
في بلاد اليمن وتعصب لها بعض ملوك حمير. وقد بين القرآن الكريم هذا التعصب 
في سورة "البروج" . 

أما المسيحية فقد انتشرت في قبائل غسان وتغلب وقضاعة في الشمال وامتد 
ذلك إلي بلاد اليمن في الجنوب . وكان بين العرب جماعات مستنيرة عبدوا اه علي 
دين إبراهيم -عليه السلام - . وقد دعوا إلي نبذ عبادة الأصنام . والتخلص من 
عادات الجاهلية کواد البنات , وشرب الخمر, ولعب الیسر, وكانوا يعتقدون 


بوجود إله واحد . ويطلق علي هؤلاء الحنفاء . منهم : ورقة بن نوفل . وأمية بن أبي 


۱ م 39 


الصلت . وعثمان بن الحويرث , وكعب بن لؤى بن غالب , وهو أحد أجداد الرسول 
- صلي الله عليه وسلم - وزيد بن عمروبن تفيل . 
انیا : هانب (لامتماعي : 

كان العرب يعيشون في قبائل يرأسها رئيس يسمي شيخ القبيلة . ويختار من 
بين أفراد القبيلة سنا . وشرفا , وحسبا , ونسبا , وثروة . وكرما . وحلما . وشجاعة . 
وتجربة . وكان يحكم بينهم بمقتضي العرف والتقاليد . ويقودهم في الحرب . ويفصل 
في أمورالقتل . والغزو . والديّة . والثار. كما يقضي في مسائل الزواج . والطلاق . 
وكان لشيخ القبيلة حقوق أهمها :- 

. الرباع : وهو اختصاصه بريع الغنيمة‎ -١ 

۲- الصفایا : وهو ما يصطقيه لنفسه قبل تقسيم الغنائم . 

۲- الفضول : وهو ما يتبقى من الغنيمة بعد القسمة . ولا يقبل قسمته علي 
المحاريين كبقاء امرأة بعد القسمة فهي من نصيب شيخ القبيلة . 

-٤‏ الك : هو أن يبارز الفارس فارسا قبل التقاء الجيشين فيقتله . ويأخذ 
سلبه , فالحكم فيه إلي الرئيس . آما واجبات رئيس القبيلة . فتكون في 
إيواء الغريب . وحماية الحمى . والزود عن النساء . وإجارة المجير . وكانوا 
في وقت الحرب یضجون بسا تملكه أيديهم في خدمة القبيلة , وإغاثة 
المحتاجين , والمحافظة علي وحدة وقوة القبيلة , أما أفراد القبيلة فكانوا 
يعملون كجماعة واحدة , ينصرون أخاهم ظالما أو مظلوما . .. 


حي اسمس يسيب سس جيهت 


وکانت القبیلة الجثما عيا تتتكون من ثلاث طبقات ٠‏ 
): أبناء القبيلة الخلص 3 


وهم ذووا الدم النقي الذي لا تشوبه شائبة بمعني أنهم انحدروا جميعا من أب 
واحد ومنهم تكون الرياسة والشرف . 
بم): العبيد : وهی تتكون هن عنسرین : 
الاول : عنصر عربي : 

وهم الأسري الذين أسروا في الحروب سواء كان الأسور ذكرا أم أنثي . 
الثاني : عنصر غير عربي : 

وهم أولئك الرقيق الذين كانوا يجلبون من البلاد المجاورة للجريرة العريية 
خاصة بلاد الحبشة والبلاد المجاورة لها , أويخطفون أثناء سفرهم كما حدت 
لسلمان الفارسي - ذه . 

وعموما كانت نجارة الرقيق منتشرة بين القبائل تتخذ منها مصدرا للريح 
كسائر التجارة . وقد ضمن لهم الإسلام حقوفهم , ونظم علاقاتهم بسادتهم تنظيما 
إنسانيا عادلا , وأتاح لهم فرصا كثيرة للعتق والتحرر بعد أن کانوا یورشون كما 
تورث سائرا لأمتعة التي يتركها المتوفي وراءه ‏ بل وجدنا الإسلام يجفف منابع الرق . 
فيجعل كفارة الذنوب تحرير رقبة . وكان لأبي بكرالصديق - هه - فضل كبيرعند 


بداية الدعوة الإسلامية في شراء العبيد ونحریرهم . 


جه ا وه 


سس س nn‏ سس رب (تعريي نى تلف امسر سس سس سس گس 
ج): الموالي : 

وهي الطبقة الثالثة وهم العبيد العتقاء والعرب الأحرار الذين لجأوا إلي قبيلة 
غير قبيلتهم . وعاشوا في حماها . وكانوا أحسن حظا من طبقة العبيد الذين كانت 
حياتهم سلسلة من العذاب والقهر علي يد سادة غلاظ الأكباد ؛ ولهذا كانت طبقة 
الوالي أسرع الطبقات دخولا في الإسلام. 

أما في الحواضر فكان هناك نظام آخرللحکم فقد أجمع المؤرخون علي أن 
اليمن كان فيها نظام اللكية . وكانت فيها دول لها حضارات ومدنيات آشهرها 
مملكة سباً التي أشار إليها القرآن الكردم في سورة "سبا" . 

ولم تكن كل الحواضر تسیر علي نسق واحد في الحكم . إذ نجد أن بعض المدن 
والقرى مثل مكة لم يكن يخكمها ملك وإنما كان يحكمها عدة رجال قسمت الأعمال 
بينهم . وهم أصحاب الحل والعقد علي وفق العادات والأعراف والقوانين الموروثة . 
وكان لهم مكان يجتمعون فيه هو ناديهم ومقر حکمهم وكان يسمي "دار الندوة" . 

وأما يثرب فقد تنازع السلطان فيها الأوس والخزرج . اللذان استقرا - بعد 
حروب كثيرة بينهما - علي أن يكون الحكم بينهما بالناوية , فيحكم زعيم ا لأوس 
عاما يليه في العام الثاني زعیم الخزرج . ويهذا يكون لیثرب ملك كل عام . 

أما بقية الدن العربية فكان يحكمها حكام يلقبون أنفسهم بالملوك وما هم 
بملوك وإها هم مشايخ مقاطعات مثل حكام حضرموت . وعلي كل حال فنوع هذه 
الحكومات غير معروف , ولكن كما ذكر القرآن الكريم في قصة سبأ . كان لبعض 


هذه الممالك مجلس "شورى" إذ حينما قرأت ملكة سبأ کتساب سليمان - عليه 
السلام :- 
« قالت یتاما نما فون ف أمّری ما كنت قاط ايا حي تنبدون 59م ۹ 
وقد تأثر الشعراء بحياة القبيلة , وکانوا لسانها الناطق وعقلها | لدیر . تفانوا 
في خدمتها , وا نبروا للدفاع عنها فهذا "درید بن الصمة" قد نصح أخاه وقومه ولکنهم 
لم يستجيبوا له وعصوه . ورغم ذلك ظل معهم . وقد صورلنا ذلك في قوله : 
أمرتهم آمسری بمنصرج اللسوی فلم یستبینوا النصح إلا ضحی الغدٍ 
فلما عصونی كنت منهم وقد أري غوايتهم وأنني غير مهستد 
وما أنا إلا من غزيسة إن غوت غويت وان ترشسد غزيسة آرشسد 
ولذلك وجدنا من آهم الأغراض التي تناولها الشعر الجاهلي الفخر بالقبيلة 
وبأمجادها وماضیها . وتمجيد سادتها والإشادة بأفعالهم وخير مثال علي ذلك معلقة 


"عمرو بن کلنوم" التي یقول فیها : 
وقد علم القبائل من معد [ذا قبب بابطحها بنينا 


بأناالطعمون إذا قدرنا وأنالمهلكون إذا ابتلينا 
وأناالتاركون إذا سخطنا وأناالآخذون إذا رضينا 


وأنا العاصمون إذا أطعنا وأنا المازمون إذا عصينا 


۱ سورة النمل : الأية ۷۳ . 


پچ ر وه 


سيج 0 سس لواب المري فى فتلن مزر سپ 
ونشرب إن وردنا ال اء صفوا ویشرب غيرنا كدرا وطیضا 
ملأنا البر حتی ضاق ءنا وساء البحر ملس وه سسفینا 
إذا بلغ الفطام لنا صبي تخرله الجیسابر ساجدينا 
وقد عظمت قبيلة "بني تغلب" هذه القصيدة رغم ما بها من مبالغة حتى 
كانت سببا في هجائهم : 
ألهي بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمروبن كلثوم 
يروونها أبدا مذ كان أولهم ياللرجال لشعر غير مسئوم 
ولم يكن فخرهم تمجيدا للقوة والبطش والجبروت فقط وإشا كانوا يفخرون 
أيضاً بالمثل العليا والقيم النبيلة مثل : الکرم . وإغاتة اللهرف . وإعانة المحتاجين 
فهذا حانم الطائي يوزع ما عنده ويبيت علي الطوى : 
أماوا لذي لا يعلمالغيب غسيره ويحيى العظام البيض وهي رمسيم 
لقد كنت أطوى البطن والسزاد پستهي مخافةيوماأن يقال :ليم 
ولنتأمل فحوى تكريم الني يل لابنة حاتم الطائي عندما وقعت في الأسر. 
ولم يكتف الشعراء بالفخر بقبيلتهم بل قاموا بوصف العارك الني كانت تدور 
بين قبيلتهم وغیرها من القبائل . فالجفاف والجدب وندرة المياه . وقسوة الحياة . 
جعلت العريي دائب السعي للبحث عن موارد المياه . ومواطن الكل . وبالتالي 
كانت القبائل في حل وترحال وراء الاء والكلأ . ومن يقرأ وصف "المثقب العبدي” 


لناقته يري ذلك : 


حج سبج سه وو 


سيج تست لوب (لعريي نى تلف الور سس وىه 
إذا ماقمت أرحلها بليل تساوه آهة الرجل الحزين 
تقول إذا درأت لها وضسينى أهذا دينه أبدا وديسني 
أكسل السدهر حل وإرتعال أمايبقي علي وما يقيني 
وهكذا كانت عوامل الطبيعة القاسية وراء الهجرات الكثيرة داخل الجزيرة 
العريية وخارجها . بل وأيضاً وراء كثرة الحروب بين القبائل . ويعد زهير بن أبي 
سلمى من آبرزالدعاة إلي السلم وتجنب الحروب ؛ فقد قدم الكثير من النصح 
لقو يساما تون العروب من خراب ودمار. ۱ 
وما الحرب إلا ما علم تم وذقتم وما هوعثها بالهدیثا لرجم 
متسى تبعثوها تبعثوه ا ذميمة وتضسر|ذا ضسرمتموها فتضرم 
فتعرككم عرك الرحسى بثقالها وتلقح كشافا قم تنتج فتتسنم 
فتنتج لکم غلمسان أشام كلهم كسأحمر عاد شم يرضع فتفطم 
وکها كان هناك من يدعو إلي السلم . كان هناك من يدعو إلي الثار. فمن 
كان له ثاریحرم علي نفسه الطيب وأكل اللحم . وشرب الخمر , والاغتسال . 
والقرب من النساء وخير من صور لنا ذلك المهلهل بن ربيعه حيث قال : 
خذ العهد الأكيد علي عمرى بتركى كل مسا حسوت السدیاز 
وهجری الغانيات وشرب کاس ولبسسي جبة لا تسستعاز 
السك بشم درغي وستیفی. إل أن بخاتم اللبتدل الها 


وإلا أن تبيسد سرة بكر فلايبقي لهم أبدا قسرار 


جع عسي سج حي سد 


وقد عرف العرب في الجاهلية نظام الأحلاف . وقد كان للأحداث الدامية 
والحروب الطويلة التي ذكرناها سابقا الباعث الأول نحو تحقيق هذه الأحلاف وبهذا 
تزداد القبيلة الضعيفة قوة بالتحالف مع القبيلة القوية . وإذا كانت هذه الأحلاف 
قد ساعدت علي التوحيد بين القبائل أحبانا , فإنها في الوقت ذاته كانت عاملا من 
عوامل تشتيت المجتمع العربي إذا لم تتجاوز غالبا القبيلتين . وقد كانت هذه 
الأحلاف تتم في مواسم وطقوس تشبه الطقوس الدينية فمن ذلك حلف "المطيبين" 
الذي عقد بمكة بين بنى عبد مناف وهاشم والمطلب ونوفل مع بنى عبد الدار بن 
قصي » وإجماعهم علي أخذ ما بأيدي بنى عبد الدار, فأخرج بنو عبد الدار جقنة 
مملوءة طيبا فوضعوها لأحلافهم عند الكعبة ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا . 
وتعاهدوا مع حلفائهم ثم مسحوا الكعبة بأيديهم فسموا "ا مطیبین" ومن أعظم تلك 
الأحلاف حلف "الفضول" الذي قام من أجل إرساء العدل ونصرة الحق. 

ومن الطقوس عندهم عند توثيق الحلف غمس الأيدي في الدم . وكان الحليف 
يتمتع بمكانة كبيرة حتى أنه كان يعد فردا من أفراد القبيلة ؛ ولذا كان المجيريرته 
في ماله ويحميه من الأعداء . 

ومع ماني هذه الفترة من تناقضات إلا أن المرأة قد نالت قدرا كبيرا من 
احترام الرجال . وقد اشتهر العربي بالغيرة علي نسائه . وقد تزينت المرأة بالملابس 
القطنية والصوفية والحريرية , واشتركت في المسائل السياسية . فقد عارضت هند 
بنت عتبة زوج أبي سفيان الني ب والدين الجديد . بل وشاركت وأترابها في غزوة 


أحد ضد المسلمين . وكان لها دور كبيرفي قتل حمزة ن بل والأكثرأنها حمست 


ا و 


فرسان قريش بالغناء لهم . ومن ذلك ما يروى أن هند بنت عتبة ونسوة من قريش 


كن یضرین الدفوف فى غزوة أحد , وكانت هند تغنى مقطوعات حماسية تثير نخوة 


القوم وتشحذ هممهم من ذلك قولها : 
إن تقیلسس وا نعانق ونف سرش النمسسارق(۱) 


وان تسس یروا نفارق فرق ع یروا مسق( 

كما لعبت أم جمیل زوج آبي لهب دورها الخطیر في محاربة الاسلام فجعلت 
ابنیها يُطلقان بنتی الني 8 حتی ينشغل بمشاکله الخاصة عن رسالته السامية . 

ولم تكن عادة وأد البنات متبعة عند جمیع العرب في الجاهلية . بل كانت 
مقصورة علي بعض فبائل ربیعه وکندة وطئ ونمیم . 

ولم یقتصر دور المرأة علي الجوانب السياسية وا لاقتصادية بل امتد لیشمل 
جانب التوجیه والتعلیم ومن يقرأ وصية آمامه بنت الحارث لابنتها ليلة زفافها 
يدرك عمق تفکیرا لرأة في هذا الزمان . _ 
ثالثا : الجانب الاقتصادي : 

اتسعت نجارة الجزيرة العربية لوقعها المتوسط بين معظم الدول ففي شمالها 
الشرقي تقع بلاد فارس , وني شمالها الغربي تقع بلاد الروم . وفي جنويها الشرقي 
تقع بلاد الحيشة , وقد مارس سکان الجزيرة العربية التجارة . واستعانوا رمنا 


طویلا لبیع سلعهم بالفینیقیین . 


(۱) النمارق : مفردها نمرقة » وهي الوسادة الصغيرة . 
(۲) واسق : محب 


ات 5 


سرج #اسسسسسسسسسسسسسسس لوب لمربي فى تل لر وه 

وقد تنافس العرب واليابليون في الاتجار مع الهند ؛ بذلك لم تقنصر تجارة 
العرب علي جزيرتهم فحسب , بل امتدت إلي دول العالم المعروفة في زمنهم . وكانت 
مكة مدينة تجارية من الطراز الأول , وقد شغلت دول العرب القديمة مثل تدمر وسبأ 
ومعين الرا کز التجارية الممتازة في تجارة الشرق . وقد استفادت قريش من اشتغالها 
بالتجارة فوائد معنوية وأدبية علي جانب كبير من الأهمية . وساعد اشتغالهم 
بالتجارة . وكثرة أسفارهم إلي الشام والحبشة ومصر ويلاد الفرس . وبلاد الروم علي 
معرفة أحوال هذه الأمم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأدبية مما كان له 
الأثر الکبیر في تثقيف عقولهم . ورقي مداركهم , بل إن هذه الأسفار ساعدت علي 
معرفة بعضهم الكتابة والقراءة والحساب . بل وساعدت بعض الشعراء علي تأثرهم 
بثقافات هذه البلاد فعمقت أفكارهم . ورقت ألفاظهم. ومن أشهر هؤلاء الشعراء 
الأعشى . والنابغة الذبياني . 

وقد أثر دور لكعبة الديني وما أحيط بها من أصنام علي جعل مكة الخیط 
الذي يريط كل القبائل العربية . وجعل لها مركز الزعامة والريادة . 
رابعاً : الجانب السياسي : 


كان الأحرار من العرب يحاربون دحت إمرة الأمير أو شيخ القبيلة في وقت 
الحرب . وقد كثرت الحروب بين القبائل العريية في الجاهلية بسبب السيادة أو 
التسابقى علي موارد الماء . ومنابت الکلا. أو بسبب الثأر. ویسبب كل ذلك وقعت 


بينهم حروب كثيرة عرفت بأيام العرب من أشهرها :- 


چ لت لأب (لربي فى لار وه 
اجرب البسورس : وقد كانت بين قبيلئي بكر وتغلب ودامت أريعين عاما 
بسبب ناقة كانت تملكها امرأة من بكر تسمي "الباسوس" . 

۲- جرب رامس والغبراء : وقد قامت بين عبس وذبيان وكان السبب فيها 
رهان علي سباق بين جوادين بهذا الاسم . 

"- ایام الفجار ؛ وقد حدثت في الأشهر الحرم ؛ لذا أطلق عليها هذا الاسم . 
وقد كان الفجار الأول بين قبيلتي كنانة وهوازن , والفجار الثاني بين قبيلني قريش 
وهوازن . والفجار الثالث بين كنانة وهوازن , والفجار الرابع بين قريش وكنانة من 
ناحية وهوازن من ناحية أخري . 

6- وعة زى كار وكانت بين العرب والفرس . وقد عبرا لأعشى في قصائده 
عن نصرالعرب علي الفرس في هذه المعركة الني تعد أول انتصار للعرب حتى قيل 
إن الأعشى ساعد علي نشوب هذه الموقعة . 

وقد انعكست هذه الحروب علي أشعار الشعراء العرب الذين عبروا عنها . 
وعملوا علي وصفها , وقد ظهر في هذه الفترة شعراء تباهوا بقوتهم وفروسيتهم ودورهم 
في حماية القبيلة . والزود عنها . والثار من أعدائها . ومن هؤلاء الشعراء المهلهل بن 
ربيعة , وعنترة بن شداد . وغيرهما من الشعراء الفرسان , الذين كانوا لا يترددون في 
حماية الضعيف أو تلبية دعوة المكرويين . يقول قريط بن أنيف : 

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 


لا یسالون أخاهم حين يندبهم في النائيات علي ما قال برهانا 


جه اس سس لا 


چ سس الأب لبي فى تلف اسر .یه 
ویصور الحطيشة في شعره تأصل هذه القیم التي تقف کالدرع الواقي آمام 
طبيعة قاسية وبیئه متحجرة : 
وفتیسان صدق من عدی علیهم صفائج بصری علقت بالعواتق 
إذا ما دعوا لم يسألوا من دعاهم ولم پمسکوا فوق القلوب الخوافق 
وطاروا إلي الجرد العتان فألجموا وشدوا علي أوساطهم بالمناطق 
أحلوا حياض المجد فوق جباهم مكان النواصي من وجوه السوابق 
وهكذا لوتتبعنا النظم والأصول التي وضعها العربي لحياته وما نتج عنها من 
سلوك نجد كل ذلك نتيجة طبيعية وحتمية لتلك الخصائص المناخية والإقليمية ؛ 
ولذلك سيطر علي العربي الإحساس بالقوة . وشجید معاني البطولة . والفداء , 
والتضحية . ونكران الذات ؛ لذلك لم تتوقف نغمات الحماسة والبطولة في القصيدة 
الجاهلية مهما كان غرضها أو مناسبتها الشعرية , وقد انعكس ذلك في بنية 
القصيدة وفي موضوعاتها . فالبيئة الصحراوية أوحت للشاعر الجاهلي شكل 
القصيدة وموضوعاتها . وفرضت علي العربي بما فيها من جدب وجفاف ووعورة 
الحياة الهجرة والارتحال من مكان إلي آخر بحثا عن مواطن الکلا . ومنابع الماء . 
فهو يقيم في المكان حتي إذا جف نباته . وغاض ماؤه . بدأ الارتحال من جديد إلي 
مكان آخر من أجل البقاء والمحافظة علي الحياة . وأثناء ارنحاله يمر علي دياره الني 
كانت سكن الأهل والأحبة فیجدها قد اشحت معالها . وخلت من سكانها وسادت 
الوحشة فيها فتغيرت معالمها وعمّها الخراب والفناء . فیدخل في نفسه إحساس 
بالوحشة , وشعور بزوال الحياة . ويمر بخباله شريط الذكريات التي عاشت في ذهنه 


لج #قطلط سس Ê‏ جه - 


سسس لأب لري نی ختلف (لصور وه 
فحفظ لها أجمل الأوقات . فتنحدرالدموع ألما وحسرة ولا غرابة بعد ذلك إذا وجدنا 
الشاعر الجاهلي يبرز ذاتيته ويُفرغ شخصيته محاولا إثبات وجوده المبعثرني هذه 
الصحراء ؛ وبالتالي انعکست كل هذه الأمورفي شكل القصيدة فهو يبدأ بالوقوف 
علي الأطلال ثم ينتقل إلي ما يتعلق بها من ذكريات تثيرعوا طفه . ثم يتخذ من 
ناقته وسيلة لإمضاء الهم . وتسلية الحزن , وتبديد الألم , وجسرا يستطيع استخدا مه 
للوصول إلي غايته ؛ ولهذا أسهب شعراء العصر الجاهلي في وصف الناقة . والمتطلع 
في تلك الأوصاف يجد انسياب الصورة الشعرية للناقة بشكل موحد . مما يدل علي 
وجود اتفاق فني شكلا ومضمونا . ثم يصل الشاعر في النهاية إلي الغرض الذي من 
أجله أنشأ القصيدة , وهذا لا يعني أن القصيدة الجاهلية مفككة الأوصال فهي 
متحدة انجادا فنيا سواء كان ذلك في شعرالحرب أم في شعر الغزل والفخر والهجاء 
والوصف أم في سائر أغراض القصيدة الأخري . وفي شعرالحرب نجد البطولة 
متأصلة في نفس العربي حني أننا نجد أن عنترة بن شداد لم ينسبه شداد إليه إلا بعد 
٠‏ ما أظهره من شجاعة في ميدان القتال .وقد أشار إلي ذلك عنترة حين قال : 

إني امرؤ من خير عبس منصبا شطرى وأحمى سائرى بالنصل 
وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألغيت خيرا من معم مخضول 
بكرت تخوفنى الحتوف كأنني أصبحت من غرض الحتوف بمعزل 
فأجبتهاإنالمنية منهل لابدأن أسقي یک اس المنهل 
فاقنى حياءك لا أبالك وأعلمى أني ام رو سأموت إن لم أقتل 


E‏ سس که 


إن النبة لومثل مثلست مثلى إذا نزلوا بضسنك النسزل 

والخيل ساهمة الوجوه كامسا تسقي فوارسها نقيع الحنظل 
وى قصيرة أحْري يقول : 

هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي 

يخبرك من حضر الوقيعة اني أغشي الوغى وأعف عند الغنم 
وس صور شعر ا كرب أيضا قصيدة : 

'عمروين كلثوم" الى يبد وها بقولہ : 

ألا هبى بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمورالأنسدرينا 
والقصيرةَ مليئة بالبطولة : 

نطاعن ما تراخي الناس عنا ونضرب بالسیوف إذا سينا 

نشق بها رؤوس القوم شقا ونخليها الرقساب فيختلينا 

تخال جماجم الأبطال فيها وس وقا بالأماعزيرتمينا 

تضررؤوسهم في غسير بر فما یدرون ماذا يتقونا 

كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبیضا 


حيس جح و 


سرج سس الأرب لري نی نالسر وه 
لقد فرضت البيئة علي العربي القتال , وأصبح مفطورا عليه , ولم تقتصر 
البطولة عليه , فقد شاركته المرأة في تلك البطولات فكن يخرجن مع المقاتلين يسقين 
الجيش وينشدن الأهازيج الحماسية التي نحث علي القتال . ويضمدن الجراح . وقد 
عبرعن ذلك "عمرو بن كلثوم" في معلقته الشهورة : 
علي آثارنا بيض حسان نحانذر أن تقسم أوتهونا 
أخذن علي بعولتهن عهدا إذا اقسوا كتائب معلمينا 
یقسن جيادنا ويقلن لستم بعولتئل ا إذا لم منعونا 
والدفاع عن المرأة , ومنع الأعداء من الوصول إليها . وانقاذ السبايا من 
الأعمال البطولية للفارس العريي , وهذا "عمرو بن معديكرب" لم يتمالك نفسه 
عندما رأي نساء قومه يجرين خائفات مذعورات أثناء معركة من المعارك فيهجم 
علي رئيس الأعداد مندفعا لنارلته قائلا :- 
أعددت للحسدتان سا بغ ل ةوعه اذدء علنديى() 
نهدا وذا شطب يقد البيض والأبدان قدا 
وعلمت أنسي يوم ذاك منازل كعباوهندا 
لارايت نساءنا يفحصن بلا عزاء شا“ 


وبدت ليس كأنهها بدرالسماء إذا تبسدی(٩)‏ 


۱- علندي : ضخم 

۳- نهدا : فرسا غلیطا 

۳- المعزاء : الأرض الصلبة 
4- تبدى : ظهر ‏ 


لو مف سس و 


چ سس وب لبي نی ختلف اسر وهه 
وبدت محاسنهاالتي تخفي وكانالأمرجدا 
نازئت كبشسهموالم أرمن نزال الک بش بدا 

هم يتذرون دمى وأنذرإن لقيت بأن أشدا 
کم من آخ لسي صاح يوأت هبي دى لح دا 
ماإن جزعت ,ولا هلعت ,ولا يرد بكاى زندا 
ورغم أن زهير بن أبي سلمي كان ينصح قومه ويدعوهم إلي الصلح وينفرهم 
من الحرب إلا أنه كان لسان قومه وقت الحزوب فيمدحهم ويتحدث عن شجاعتهم 

قائلا : 

إذا فزعوا طاروا إلي مستغيثهم طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل 

بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا 

وان يقتلوا فيشتفي بدمائهم وكانوا قدا من مناياهم القتل 

نی سنا لاتق ا ف دكي فتاه متفانیا في خدمة قومه . 
ومدافعا عنهم عند الملوك نظرا لوقع قبيلته من ملوك غسان والحيرة . فكم مدح 
هؤلاء الملوك واعتذر لهم من أجل قبيلته , فعندما عرف بعزم النعمان علي غزو قبيلة 
"بلي حن" حاول أن يمنعه . ونهاه عن ذلك , فلما لم ينته النعمان عن ذلك أنبأ قومه 
بالخبر ودعاهم للاشتراك مع "بنی حن" في غسزو النعمان . واستطاعوا معا أن 
ينتصروا عليه , وشعر النابغة أن في ذلك نصرا لقومه . وأخذا بثارهم في يوم "ذى 


٤ 


أقر' ؛ لقد قدم النابغة هذه الأخبار وتلك النصيحة وهوفى بلاط النعمان مضحيا 


-١‏ الكبش : رئيس القوم 


ب ی 


سه 0 سسس وب لبي نی تن رر وه 
بمصلحته الشخصية من أجل مصلحة القبيلة . وحين وقعت نساء قبيلته أسري في 
يد الأعداء نراه حزيناً مهموما يسعي لدي الغساسنة ويمدحهم حتى يرفعوا أيديهم 
عن قومه . ويطلقوا من أسروه . ومن هذه المدائح قصيدته البائية التي تقطر أسي 
وحزنا والني يقول فيها : 

کلینی لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطسئ الكواكب!") 

تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب 

وصدر آراح الیل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانب(۲) 

تى ممع الفساسنة بقوله ؛ 

إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طيرتهتدي بعصائب!۳) 

وکان من نتيجة هذا الدح أن أطلق الخساسنة آسری قومه . 

لقه كزين اا که انیو کت فلت وا شت لوكين رسای 
وحروبها جزءا کبیرا من شعره وتفكيره . وإن كان يدعو إلي السلام من أجل مصلحة 
قبيلته إلا إنه يري من واجبه الدفاع عنها إذا ما أعتدى أحد عليها . 


من قبيلته فهويدافع عنها بشتى الوسائل ويضحى من أجلها بكل شئ كي يعلو 
شأنها . ويرتفع قدرها . ومن هنا وجدنا القبيلة تعتزبشاعرها أكثر من اعتزازها 


(۱) ناصب : متعب بطئ الكواكب : لا تفور كواكبه 
(۲) اراح الهم : رده إليه 
(۳) عصانب : جماعلت 


و : ۱ 5 


سيج سسس أي لري فى تلف در وه 
بفارسها ؛ لحاجة القبيلة إلي قيادة وجدانية تبث في أبنائها روح المروءة والنجدة. 
وإباء الضيم والكرم والشجاعة , فما بالنا إذا كان الشاعر فارسا كامرئ القيس أو 
عنترة بن شداد . أوالمهلهل بن ربيعة . أو عمروبن كلثوم . أوعمرو بن معد يكرب.إن 
التتبع للقبائل العربية . والمتتبع للنصوص الني أوردناها يري أن وظيفة الشاعرني 
قبیلته من أخطر وظائف الزعامة والقيادة وهووضع قضت به ظروف البيئة 
وظروف الحياة . 


چا س لوب الي نی فتلف ار _پصه 
منبع (لقصيرة الجاهلية 


من يقرأ دواوين الشعر الجاهلي يجد أنها ضربان : 


ه الغرب الأول : قصائد طويلة كاملة تعالج موضوعات متعددة وهي بذلك 
تعبر عن عدة تجارب تكون مرتبطة أحبانا ومفككة أحياناً أخري , وهذا 
النوع من الشعراهتمت به الدراسات الأدبية قدما وحدینا وأهم هذه 
المطولات المعلقات السبع . 

0 (لضرب (لثانى : 

قصائد قشر ومقطعنات ضغيرة توق فيهنا الجر الشتعورية الكاملة: 
وتصور الحياة الجاهلية تصويرا صادقا ؛ لأن هذه المقطوعات أوالقصائد القصيرة 
: نجارب صادقة لخفقات قلب الشاعر فهي لم تصدرعن تكلف أو صناعة . 

ومن هنا ينصب حديثنا علي القصائد الطويلة ذات الموضوعات المتعددة الني 
تسیر علي نظام موروث سنه متقدمو العصرالجاهلي ومن تبعهم من الشعراء فيما 
بعد. 

والقصائد الطويلة تبدأ عادة بوصف الأطلال . وبكاء الدمن . ثم تنتقل إلي 
وصف الناقة وصفا دقيقا فهو لم يترك فيها شيئًا إلا وصفه . ثم يخرج بعد ذلك إلي 
الغرض من القصيدة سواء كان الغرض مدحا أم هجاء أم غیرهما . وقد سار علي 
هذا النهج المتأخرون من شعراء صدر الإسلام وتبعهم كثير من شعراء العصرين 


الأموى والعباسي . 


بي و وص 


ومهید الشاعر بالمقدمة الطللية مثل جزءا من حياة الشاعر ففيها صباه 
وحياته مع أصحابه رأترابه , وفيها يتحدث عن محبوبته , وكيف رحلت مع أهلها . 
يتذكر هذه الأشياء فيشعر بالأسي والحزن . وتقطر من عينيه الدموع , وسرعان ما 
يتذكرأن هذه سنة الحياة . فيثوب إلي رشده . ويركب ناقته التي يعتمد عليها في 
رحلته ؛ ولذلك أصبحت الناقة وسيلته في الحل والترحال . 

وفي الرحلة تقابله مشاهد كثيرة تعج بها الصحراء . فليلها مظلم ونهارها 
حارق . وأمطارها تجرف أمامها كل شئ , وهوفي رحلته أيضاً يري مشاهد مبهجة . 
فالصحراء يغطيها الکلا والزهور الجميلة . ترتع فوقها الحيوانات من الحمر 
الوحشية والوعول والغزلان . فكأنه يضع في مقدمته الطلليه فلسفته في الحياة فهو 
فيها يشبع حاسته الفنية من رسم اللوحات الني تنبض بالحياة وتعج بالحركة . 
وتنطق بما فيها من جمال , ثم ينتقل الشاعر كما ذكرنا إلي الغرض الأصلي 
للقصيدة . وهوني كل ذلك يصف ما يقع نحت عينيه . وينثر حكمته وتجاربه ني 
الحياة . 

وقد سارالشعر علي هذا النمط في العصر الجاهلي المتأخر. وفي الدولة الأموية 
حتى قرب نهايتها . وكانت صور القصائد تسیر علي نمط واحد مما جعل النقاد 
يحللون القصائد علي مقتضي هذا الأمر. ويجعلون الخروج علي شط القصيدة 
العمودية معيبا. 


ومع ذلك فالقصيدة الجاهلية كانت أول الأمر موضوعا واحدا ثم مع البعد 


الزمني فقدت طريقة الوصل بين أجزائها وانعدم القسم الهیی في القصيدة للانتقال 





من موضوع إلى موضوع . ومن هنا جاءت مقولة أن القصيدة الجاهلية مفككة 
الأوصال غير مترابطة الأجزاء ؛ لأننا لو غيرنا ترتيب الأجزاء أو الأبيات لا يتغير 
المعنى العام للقصيدة ؛ لأن كل بيت فيها مستقل بنفسه . قائم بذاته . وقد علل 
البعض هذا الأمر بكتابة القصيدة على مراحل زمنية متفاوتة . واستشهدوا على ذلك 
بحوليات زهير بن أبي سلمى . 
أسلوبها ٠‏ وروعة صياغتها ٠‏ وتنوع أغراضها ومن أصحاب هذه المعلقات : 

آمرو القيس وزهير بن أبي سلمي وعنترة بن شداد . وعمرو بن كلثوم . وطرفة 
بن العبد , والحارث بن حلزة . ولبيد بن رييعة وقد سجلت هذه المعلقات الحياة 
الاجتماعية والدينية والثقافية للعرب الجاهليين . 


چ سس سس الوب الربي فى فتلفه لمر ويه 
بناء (لقصيرة اجافلية 

لا : المقّدمة الطللية : 

يري الباحثون أن أوليات الشعرالعربي ضاعت واندثرت وهذه مشكلة 
الأشعار العالمية. ومن الطبيعي أن تضيع هذه القدمات ويجانبنا الصواب إذا 
بحثنا عن تلك المقدمات في دور طفولتها . وعلي كل فاللوحة الطللية تعد من أهم 
الموضوعات التي ترددت في القصيدة الجاهلية , إذ يعد الطلل بداية المرحلة الشعورية 
التي تمر من خلالها أحاسيس الشاعر وتجربته , ثم تتدفق بعد ذلك أفكاره مكونة 
أجزاء القصيدة . وقد اهتم الشعراء بهذه المقدمات لارتباطها الوثيق بإنسانية 
الشاعر. وصراعه مع الطبيعة من أجل المحافظة علي الحياة . 

وكانت أول محاولة لتغسير بدء القصيدة بالحديث عن الأطلال علي يد ابن 
قتيبه إذ يقول : "إن مقصد القصيد !ما ابتدأ فيها بذکر الدیار والدمن والآثار فبكى 
وشكا وخاطب الريح . واستوقف الرفیق ؛ لیجعل ذلك سببا لذكر آهلها الظاعنين 
عنها . ثم يصل ذلك بالنسيب فيشتكى شدة الوجد . وألم الفراق ؛ ليميل نحوه 
القلوب . ويصرف إليه الوجوه . وليستدعى به إصغاء الأسماع إليه ؛ لأن التشبيب 
قريب من النفوس . لائط بالقلوب لما جعل اه في تركيب العباد من محبة الغزل . 
وإلف النساء . فليس يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقا منه بسبب وضاربا فيه 
بسهم حلال أو حرام . فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء |إليه , والاستماع له . 
عقب بإيجاب الحقوق , فرحل في شعره . وشكا النصب والسهر . وسرى الليل . وحر 


جع و اي اه 


الپجیر , وإنضاء الراحلة والبعير::فإذا علم أنه أوجب علي صاحبه حق الرجاء . وقرر 
عنده ما ناله من المكاره في المسير بد في المدبح فبعثه علي المكافأة , وهزه للسماع . 
وفضله علي الأشياء' . 

وقد حاول ابن رشيق تفسیر هذه الظاهرة أيضاً .الا أنه لم يضف علي سابقه 
شيئًا .وما ذكره الاثنان من تعليل لا ينهض وحده بالكشف عن الأسباب الحقيقية 
وراء تلك المقدمات الطللية , ولا نجد أحدا تكسب بشعره في العصر الجاهلي سوى 
الحطيئة والأعشى . أما النابغة الذبياني فكانت مدائحه واعتذارياته في سبيل 
الدفاع عن قومه . كذلك لم تكن القصائد الطويلة الني بدئت بالمقدمات الطللية 
نختص بالدح وحده . واشا كانت تتصل بالفخر والهجاء والوصف وفنون الشعر 
الأخري . 

"والواقع أن وقوف الشاعرالجاهلي عند أطلال أحبته أوبكاء دياره التي 
هجرها . أواضطر إلى هجرها لم يكن غريبا ؛ لأن الطلل عنده قطعة من الحياة التي 
تهرم . كلما مضي منها جزء لا يستطيع الإنسان رده مهما حاول . فكأن البكاء علي 
المللل أصبع يعني البكاء علي الحياة نفسها" (۱) 

إن التتبع للمقدمات الطللية في العصر الجاهلي سوف يلحظ الصراع بين 
الحباة والموت . يقول امرؤ القیس : 

ألا عم صباحًا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 


وهل يعمن الا سعيد مخلد قلي ل الهموم معايبيت بأوجال 


(۱) دكتور نورى القيس : وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية ص١١‏ 


ع تس و 


چ 0 الوب الي فى تلد لسر وىه 
وقول في معلقته : 
قفانبك من ذکری حبيب ومنزل بسقط اللوي بين الدخول فحومل7”) 
فتوضح والمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل() 
تسری بعرالآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل(۲) 
كأنى غداة البين حين تحملوا لدي سمرات الحى ناقف حنظل!!؛) 
وقوفا بها صحبى علي مطيهم يقولون لا تهلك اسي وتجم لا" 
وأن شفائي عبرة مهراقة وهل عند رسم دارس من معول(”) 
كدينك من أم الحويرث قبلها وجاراتها أم الرباب بمأسل 
ففاضت دموع العين مني صبابة على النحرحتى بل دمعي محملي 
إن نظرة فاحصة في تلك الأبيات ترینا الشاعر واقفا علي الأطلال الدارسة 
يبكي عليها ويطلب من صاحبيه مشاركته في هذا الأمر سواء كان الصاحبان 


(۱) السقط : منقطع الرمل اللوی : حيث يلترى الرمل ويرق 

(۲) توضح والمقراة : مرضعان لم یمف رسمها : لم تندثر آثارها 
نسجتها: تعاقبت عیها 

(۳) الارام . : الظباء 

(4) السمرات : توع من الشجر ناقف حنظل : الذي يستخرج حبه 

(*) المطی : الإبل وقف الدابة : حبسها 

(1) مهراقة : مسفوحة معول : من العویل والبکاه 

(۷) الدين : العادة ماسل : اسم مرضع 


عع تمع سحام وت وو 


ج0 سسس الوب الي نى فتلت اسر وى 
حقيقيين أم انتزعهما الشاعر من خياله . ثم يتحدث عن الظباء التي انتشرت هنا 
وهناك تملأ المكان وتجعله يضح بالحياة , ... 

ونحن في قصيدة مرو القیس" نرى صورتين تسيران جنبا إلي جنب : صورة 
الديار وقد لفها الخراب , ثم صورتها وقد بعثت فيها الحياة بعد أن سكنتها الظباء . 
والأبيات من روائع الشعر الجاهلي لبساطة صورها . وسهولة ألفاظها . وعدم 
غوصها وراء الخيال . والتشبيهات البعيدة . فالتشبيهات التي ساقها الشاعر واضحة 
اوا من البیته رة 

إن لوحة الطلل بکل صورها وألوانها تمنح الشاعر القدرة علي الكلام ؛ لأنه 
يصبح في حالة معاناة شعرية حادة تمده بالمشاعر والأفكار, فلا غرابة إذا وجدنا 
الشاعر الجاهلي يحاول [ثبات وجوده البعتر في الصحراء . 

يمول طرنة ہہ العبد في مطلع معلمّئه ؛ 

لخولة أطلال ببرقة تهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهرالید 

وقوفا بها صحبى علي مطيهم يقولون لا تهلك أسي ونجلدٍ 

كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد 

عدولية أومن سفين ابن يا من یجوربها اللاح طورا ويهتدي”") 


یشق حباب الماء حیزومهابها كما قسمالترب المفايل باليدا") 


(۱) المدوج : مراكب النساء الخلايا : للسفن 

النراصف : الشعاب دد : واد 
(۲) عدولية : قرية بالبحرين لبعد با من : ملاح من البحرين ١‏ يجور :يميل 
(۳) حباب الماء : امراجه الحيزوم : الصدر 

المفايل : لعب الاطفال 


جحي و سم ويه 


س سس سس سیب الأوب (لعربي نی تلف (لعصور سو 


وفي الحی أحوى ينفض الرد شادن مظاهر سمطی لول ژوز برجد(۱) 

خذول تراعي ربرب | بخميلة تناول آطراف البریروترتدیر )١‏ 

وتبسم من الى كأن منورا تخلل حرالرمل دعص له ندی (۲۳ 

ووجه كان الشمس حلت رداء‌ها عليه نقي اللسون لم يتخدد 

وبذلك نري أن التتبع للمقدمات الطللية , والصور الني وضعها بها الشاعر 
الجاهلي یجدها تعکس الحالات النفسية التي كانت تدور في ذهن الشاعر. وترسم 
لنا العاناة الني يعانيها والني لم يجد لها حلا إلا الوقوف علي الأطلال متسائلا 
متعجباً من هذه الدپار, كيف كانت ؟ وكيف أصبحت ؟ ورغم الصورة القائمة لا 
يستسلم الشاعر لهذا الخراب , بل يتشبث بالحياة وبهجتها . فيصف صاحبته وصفا 
رائما ينبض بالحياة . 

إن البكاء علي الطلل أصبح جزءا من القصيدة مهما كان موضوعها ؛ لأن 
الطلل عندهم قطعة من الحياة التي تهرع مع مرور الزمن . وهي لوحه نهد لوضوعات 
القصيدة . وتمثل صباغتها . وعلي هذا الدرب سارت القدمات الطللية إلا في القلیل 
النادر , فإذا انتقلنا إلي أكبر شعرا ء الصنعة في الشعر الجاهلي زهيربن آبي سلمی . 
وقرأنا المقدمات الطللية في شعره , فستقا بلنا نفس الظاهرة , فهو يطيل الوقوف 
عند هذه القدمات الطللية , ويعني بتصویرها ؛ لأنه فنان یعرف دقة الکلمة الني 
تلائم وصفه . فمن يقرأ معلقته ا لشهورة يلمس هذا بوضوح . فقد قسم القدمة 
١‏ هت سود تروش ۰ لشن : الخزال لذي قوى ود 


۲- خذول : متفردة البسرير : ثمر الاراك, 
۳- المتور : الاقحوان 


٩‏ ی وی 


سبج س الوب لري فى افتلن اسر سوه 


الطللية إلي قسمین : قسم وقف فيه علي الأطلال بما فیها من خراب ودمار : وقسم 
آخر زاه متعلقاً بالحياة ‏ یقول زهیر :- 

امن ام أوفى دمنة لم تكلم بحومانة ال دراج فالتثلم 
ديارلها بالرقمتين کانها مراجیسع وشم في نواشر معصم () 
.بها العين والآرام شین خلفة وأطلاژها ينهضن من كل مجثم )٩‏ 
وقفت بها من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد توه 
آشافی سفعا في معرش مرجل ونؤيا كجذم الحوض لم يتلم 

.ساعرفت الدار قلت لريعها ألاعم صباحا أيهاالريع وأسلم 
ثانيا : وصف (ثناتة 

رمزت المقدمات الطللية إلي الصراع بين البقاء والفناء . وكان أمرا طبيعيا 

الانتقال إلي وصف الناقة فهي وسيلة الشاعر في رحلته عبر الصحراء . فهو دائم 
السعي للبحث عن الماء والكلا صونا لحياته من الموت . وليس هناك أقدر من الناقة 
علي صحبة البدوی التي تلازمه في حله وترحاله . والارتحال من طبيعته أن یفرق 
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بين الأحبة والصحاب . مما يجعل الشاعرحزیناً باكيا . وهنا لا يري منجاة من ألمه 
وحزنه سوى أن يعلو ظهر ناقته فيسرع عليها للفرار من الديارا لمهجورة التي ذكرته 
بمراتع الصبا وفراق الأحباب. 


-١‏ مراجیع : جمع مرجوع وهو المجدد النواشر : العروق. 
"- خلفه : يذهب شئ ویجی شیئ الاطلاء : الاو لاد . 
۴ اللاي : الجهد رالبطه, 1 
4- الاشافي : حجارة يوضع علیها الفدر السفم : السود 
التعريش : مكان النزول النؤى : نهر يحفر حول البیت. 


و تسس يي ات 


سبج س ارب لي نی فتلف لمر وه 


والشاعر الجاهلي عندما يقف علي ديار الأحبة ويتحدث عن حزنه لفراقهم 
والحنین إليهم , لا يثنيه ذلك عن هدفه الحقيقي , وهوالسعي إلي الجد وخوض 
مجاهل الحياة والانتصار علیها ؛ ولذلك كان الانتقال إلي الناقة معينا له علي 
يقول طرنة ب العبر :- © 
وإنى لأمضى الهمّ عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدى 
والانتقال إلي الناقة أمر ضروري دعت إليه , تلك الخيبة التي أصابت الشاعر 
عندما وقف علي دياره الخاوية من كل معالم الحياة . وهوعندما ينهي وقفته يبدأ 
رحلته متخذا من الناقة وسيلة لإمضاء الهم . وجسرا للوصول إلي غایته ؛ لأن الشاعر 
البدوى بحكم ظروف البيئة قد وطن نفسه علي مجابهة الحياة, والانتصار عليها ؛ 
لهذا كان يركب ناقته القوية ضاريا في الصحراء بقوة وعزم ,تعكس صلاية الناقة 
صلابته ‏ وتبين قوتها مدى قوته . وبذلك لم يكن الانتقال من الوقوف علي الأطلال 
إلي وصف الناقة مفتعلا . وإشا الكثرة الكاثرة من الشعراء كانت تتخلص تخلصا 
رائعا عندما تنتقل من المقدمة الطللية إلي وصف الناقة . 
یقول عبيد ب الأيرص ٠‏ 
وحنت قلوصى بعد وهن وهاجها مع الشوق يوما بالحجازوميض() 
فقلت لها : لا تضجری إن منزلا نأتنى به هندإلي بغفيض 


1- ديوانه ص٩۲‏ 
۲- قلوصي : ناقتى 


حي و وه 


سج لس سس الوب العربيي نى تلن ار وهه 
ويقول لبيد في معلقته التي أحسن التخلص فيها : 
فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشرواصل خلة صرامها ^ 
واحب المجامل بالجزيل وصرمه باق إذا ضلعت وزاغ قوامها )٩‏ 
بالنظر إلي الأبيات نجد أن لبيدا استطاع أن یهیی الانتقال من المقدمة 
الطللية إلي وصف الناقة بطريقة جعلتنا لا نحس بهذه النقلة , بل وشعرنا أن 
الانتقال كان أمرا طبيعيا اقتضاه التدرج الذي سارت عليه أبيات القصيدة . 
وقد خلع البدوى صفات القوة والبطولة علي ناقته فهو يصفها بالصلابة 
والقوة والامتلاء والضخامة والشدة , والسرعة . والصبر , والنشاط . والقدرة علي 
تحمل المشاق . وقد دارت هذه الصفات حول (طارلفوی واحد فهو يسميها 
بالجسرة. والناجية والحرف والوجناء والجمالية والشملال , والأمون . وذات اللوث . ' 
والقلوص , والعرمس . والجلالة والطليح , والأجد . ولو نظرنا إلي معلقة طرفة نجده 
بعد أن يفرغ من مقدمته الغزلية يرتحل علي ناقته ليزيل ما نزل به من هم . وليبدد 
ما أصابه من حزن . 
یقول طرفة بي العبر :"© 
وإنى لأمضي الم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتختدي 
شم يتمثل ناقته وهي مندفعة علي الطریق الذي يشبهه بطرائق الکساء 
الخطط . وهي تسابق في مشیتها إبلا کراما سریعات : 


۲۳ ضلعت : اعوجت زاغ :مل 
۳- شرح القصاند السبع الطرال للزوزنی م٩4‏ 


و دی چات 


چ سسس الأو الي فى تلت ار هه 


أمون کالواح الإران نسأتها علي لاحب كأنه ظهر برجد © 
ثباری عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا تراءى فوق مور معبد 
ثم يصف الناقة وهي ترعي أيام الربيع . وقد أختار الربيع لعودة الحياة إلي 
الصحراء مرة أخري : 
تريعت القفين بالشول ترتعي حدائق مولى الأسرة آغید ۲۱ 
ثم أخذ يصف أعضاءها عضوا عضوا : 
لها فخذان أكمل النحض فيهما كأنها باب منیسف ممرد 
ثم يستمر طرفة في وصف هذه الأعضاء وشدتها ودقة إحكامها , ومتانة 
بنيانها وسرعتها وكأنه مثال ينحت مثالا شغف يه: 
لها مرفقان أفتلان كأنها تمربسلمى دالج متشدد 
كقنطرة الرومى أقسم ريها لتکتنفاحتی تشاد بقرمد 
وبذلك نری طرفة . وقد صنع تمثالا لناقته وهو کلف بهذا التمثال لذا نراه 
يتناوله من كل روایاه . وتشبيهات طرفة لناقته غاية في الدقة والروعة . وقد شبه كل 
عضوبما يقابله في الطبيعة وهو في وصفه اختار لناقته كل أوصاف القوة ؛ لأن 
الشاعر الجاهلي يعني بتحقيق الانتصار علي الحياة : 
علي مثلها أمضي إذا قال صاححبي ألاليتنى أفديك منها وأفتدي 


وجاشت إليه النفس خوفا وخاله مصابا ولوأمسي علي غير مرصد 


-١‏ الإران : التابوت نسأتها : زجرتها اللاصب : الراضح 
۲- السقف : ما آرتفع من الارض الشول : الناقة الأسرة : طوابق من نبت 


جه و ص وي وه 


چ س لاو ليل تان اسر وھ 


وقد شاب وصف الشاعر الجاهلي لناقته حس وعاطفة إنسانية سامية لدرجة 
أنه كان يسوی بين حبه لها وحبه لصاحبته . بل نقول : إنه أزال جدار العجمة بينه 
وبين ناقته فقدمها لنا كصديق حميم أثقله الحزن . 

يقول ا لثقب العبدي : 

إذا ماقمت أرحلها بليل تاه آه ةالرجل الحزين 

تقول إا درأت لها وضينى أهذا دينه أبدا ودينى 

اکل الدهرح ل وارتصال أمايبقي علي وما يقينى 

وهكذا وصف الشاعر الجاهلي ناقته الني كانت في نظوملیست مجرد حيوان , 
بل هي وسیلته لمجابهة الحياة وواقعها الأليم . وهي في كل الأحوال رمز لحیاته وجزء 
من کبانه . وشريكته في مسراته وأحزانه . فهي لم تكن وسيلتة لإمضاء الهم 
أو وسيلته للوصول إلي الممدوح . وإنما هي شريكة لحياته ».. 

ومن هنا كانت أحاديث الشعراء عن الناقة تؤكد قوتها . وشدة مقاومتها 
للطبيعة ذات الوجه الكالح . وقد أضفي.الشعراء علي الناقة . وعلي الحيوانات التي 
شبهوها بها مجموعة من الأحاسيس , فإذا شبهوها بالحمار الوحشي جعلوه قويا 
يستطيع محابهة البرد وا لطر شتاء , ولهیب الصحراء صيفا . وكذلك مجابهة 
الصيادين وكلابهم . وإذا شبهوها بالبقرة الوگشية جعلوها قوية تجابه تحديات 
الطبيعة القاسية , وغالبا ما يكتب النصر في النهاية للحمار أو البقرة . 

ومن ذلك نعلم أن صورة الناقة ورحلتها عبر الصحراء شا نمثل صورة لحياة 
العربي نفسه . فالعريي في مجابهته ظروف الطبيعة المختلفة يناضل . ويحارب , 


7 525 وه 


سج و سسس لوب (لعربي نی ختلف (لمصور O REE‏ مت 
وينتصر وقد أضفي هذه الأشياء علي ناقته وعلي التشبیهات التي ساقها ليبين لنا 
مدي قوته وصلابته ونحديه لظروف الطبيعة القاسية . وهو عندما يضفي عليها 
صفات القوة والصبر والصلابةوالتحمل فكأنه يتحدث عن نفسه. 
الثأ : موضوعات (لقصيرة : 

هناك نوعان من القصائد في الشعر الجاهلي كما بيّنا من قبل : قصائد طويلة 
تتعدد فيها | لوضوعات . وتسير علي نسق معين ونظام موروث . وأخري قصيرة 
تتحدث في موضوع واحد وتكتمل فيها عناصر الوحدة العضوية . 

وتبدأ القصيدة الطويلة بالمقدمة الطللية , وهي ليست تمهيدا للقصيدة كما 
يقول بعض النقاد , ولكنها تعبير عن أزمة الإنسان الجاهلي وخوفه من الجهول 
وصراعه من أجل البقاء . وينتقل الشاعر من المقدمات الطللية إلي وصف الناقة 
والرحلة في الصحراء بشئ من تداعي الخواطر. والرحلة هي سبيل الشاعر للتعزية 
والتسرية . وهي ترمز إلي حياة العربي وما يواجهه من صراع . وني النهاية يصل 
الشاعر إلي غرضه الذي من أجله انشأ القصيدة سواء كان المدح أم الهجاء ام الفخر 
ام الرثاء أم الوصف إلي غير ذلك من الأغراض 

وبرع الشاعر الجاهلي في تلخّیص نجاربه في حكم شاردة نجدها في القصائد 
منثورة لتدل علي فلسفته في الحياة وصراعه من أجل البقاء . ۱ 

وقد أخذ شكل القصيدة نظاما ثابتا یجمعها وزن واحد . وقافية واحدة . وإن 
كان هذا نظام القصيدة الطويلة عموما , فقد جاء بعضها علي غير هذا النسق, فقد 
شذت معلقة عمرو بن كلثوم علي هذا النظام . وجاء معظم شعر الشعرا ء الصعاليك 


ج و ی 


0 س الو (لعربي نى فتلف سور لل سيج هك 


خارجا عن تلك القاعدة ..فقد استبدلوا المقدمة الطللية ووصف الناقة والرحلة عبر 
الصحراء بمحاورة النساء الواتي يشفقن عليهن من خوض المعارك , مثل مخاطبة" 
"عروة بن الورد" لزوجته "سلمي بنت منذر" يحثها علي تركه وشأنه في حياة 
الصعلكة , یقول عروة بن ورو : 
أقلي اللوم ياابنة منذر ونامي فان لم تشتهي النوم فاسهرى 
ذرینسی ام حسان إنني بها قبل أن لا أملك البيع مشترى 
أحاديث تبقى . والفتى غير خالد إذا هوأمسى هامة تحت صبر 
وقد استبدل كثير من الشعراء الديار بالغزل والحديث عن النفس . یقوق : 
ڈرسی بن مج : 
صحا قلبه عن سكرة فتأملا وكان ببذكرى ام عمرو موكلا 
وكان له الحين المناخ حمولة وكلامرئ رهن بسا قد تحملا 
رمن هزا النوع مارت قصيرة زهی بن بي سلمى' : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله 
وأقصرت عما تعلمين وسددت على سوى قصد السبيل معاوله 
والمتتبع لشعر شعراء الصعاليك يجد أنهم قد تخلصوا من المقدمات الطللية 
وكذلك تخلصت منها قصائد الرثاء . 
آما القصائد القصار وا لقطعات فقد جاءت علي أشكال مختلفة هي : 
أولاء قصائد لا تكلف فيها . ولا صنعة 


ثانيأ : نتائج لتجارب شعرية كاملة 


پھر يه 


چ سس الوب لبي فى مختلف (لصور مه 

ثالثا: ترجمان صادق لعوا طف الشاعر. وبالتالي شیزت بالتجربة الشعورية 
الکاملة . والوجدة العضوية التامة . 

والتتبع أيضاً لقدمات القصائد الطويلة . وللمقدمات الطللية يدرك أن هذه 
القدمات ما هي إلا رمزلحياة البدوی وصراعه مع الطبيعة . فإذا وصلنا إلي الغرض 
من إنشاء القصيدة . فسوف نجد وحدة متکاملة من حيث البناء وا اتصال . 
فالشاعرفي حالة الدیع غيره في الهجاء أو الوصف أوالرثاء . ففي الدیح يرسم 
القدمات في صورة مشرقة . واضحة العالم , مترابطة الأجزاء بواسطة نقلات 
مدروسة . أما في الرثاء فيحشد صورة من كل ألوان الحزن مما يجعل السامع يحس 
بتلك الكآبة التي تسيطر علي القصيدة من أولها إلي آخرها . ويذلك حين تتحقق 
وحدة الجو النفسي تكون القصيدة مرتبطة الأجزاء وغير مفككة . وهذا الجو النفسي 
لا يسود المقدمات فقط ولكن يشمل القصيدة كلها . 


رتظهر أغراض القصيرة ني - 
رأ ( الدیح 


مدح الشعراء الجاهليون من يستحق المديح لأعماله البطولية . أولمحافطته 
على القيم الإنسانية العليا. وندر من مدح من أجل التكسب كالأعشي والحطيئة . 


وقد التزم الشعراء في قصائد المديح إطارا عاما لشكل القصائد . 


حي سحت سح سيت يدي و 


- چ س الأو اللي ف وت ار وهه 


وإذا تتبعنا النابغة الذبيانى نجده يقدم المقدمات الطللية ليصل إلي غرضه في 
مدح النعمان . وفي نفس الوقت يعتذرعما رماه به الوشاة , فيبدأ داليته بالحديث 
عن الأطلال فيقول : 

يادارميّة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 

ثم يتخلص الشاعر بعد المقدمات الطويلة إلي غرضه الأساسي . تخلصا بارعا 
لا يجعل السامع . أو القارئ يحس بتلك النقلة فالعاني موصول كل منها بالآخر: 

فتلك تبلغي النعمان إن له فضلا علي الناس في الأدنى وفي البعد 

ولا آري أحدا في الناس يشبهه ولا آحاشي من الاقوام من أحد 

ثم يبين بعد ذلك خصال النعمان . فهوفي کرمه لا يدانيه آحد . فهو يهب , 
المائة ناقة من خیرالنیاق . ويعطي خيرة الخیل التي تمتاز بالسرعة والحركة : 

إلا لثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولي علي الأمد( 
تى نصل إلي الجزء الأخرر مر القصيدة وشو خاص بالاعتذار ۰ 

فلاعمرالذي مسحت كعبته وما هريق علي الأنصاب من جسد۲) 

ماقلت من سی مما أتيت به إذا فسلا رفعت سوطى إلى يدى 


إلا مقالة أقوام شقيت بها كانت مقالتهم قرعا علي الکبد 


١‏ إلا لمثلك : أي أبيك الامد : الغاية 
"- هريق : صب الجسد : الزعفران وهو هنا الدم 


و وه 


سو سس الأوب العربي نی متلق اسر سس سي لگ 
تم يول » 
نبئت أن أبا قابوس أوعدنى ولافرارعلي زامن الأسد 
مهلافداء لك الأقوام كلهم ومااشر من مال ومن ولد 
ويختتم النابغة اعتذارياته بالثناء علي النعمان وهوفي ثنائه یعتز بنفسه . 
وكأنه يقدم للنعمان شيئًا غالیا يهديه إياه . 
والقصيدة رغم اختيارنا لبعض أبياتها , سارت علي نهج القصيدة الطويلة 
ا متعارف علیها , فبدأت بالوقوف علي الأطلال . ثم انتقل الشاعر إلي وصف 
الناقة. وقد اختصر الجزء الخاص بالمحبوية . وأسهب في وصف الناقة والرحلة في 
الصحراء . ثم نجده يشبه ناقته بالثورالوحشي ثم ينتقل بعد ذلك إلي غرضه 
الرئيسى وهوالدح . والملاحظ أن بنية القصيدة أقرب إلي الكمال لبنية القصيدة 
الجاهلية الطويلة . 
وفى قصيدة أخري من اعتذارياته نجده مدح النعمان دفاعا عن نفسه 
فالوشاة أوغروا صدرالملك عليه . وهو بريء مما قالوا. وما يحزنه هولوم النعمان له 
هذا اللوم جعله قلقا أرقا كأن فراشه يعلوه الشوك. ويقسم للملك بأن ما قاله الوشاة 
كذب . ثم يتحدث عن مكانته بين الملوك والإخوان. ثم تأتي الصور الني تعكس تأثر 
الشاعر ببيئته فتدل على صدق حبه للنعمان . وعلى كذب الوشاة وكيدهم . يقول 


فيها : 
أتاني أَبّيتَ ان أك لمستني وتلك التي هتم منها وأنضب 
قبت كان العائدات فّشن لي قراس به يُعلى فراشي وَیْقَشب 


و ج ع ووب 


حلفت فلم اترك لنتفسك رَيبَة ویس وراء الله لِلمّرءِ مهب 
ین كنت قد بت عي خياتة یلك الواشي أَعَشُ وأاکذب 
كني كنت إمرّأ لي جانِباً من الارض فيه مُستَراه وَمَذهَبُ 
ملوك وَإخوان إذا ما أتيثشه كم أحكم في أموالهم وا وب 
كَفِعلِك في قوم أراك (صطنعتهم فلم ترَهُم ني شکر دَلِك أذتبوا 
فلا نتزكتي بالوَعيدٍ كأ ني إلى الناس مَطلي به القارٌ أجّب 
فك شمس وا لوك کواب إذا طلعَت میب مِنوُنُ كَوكَبُ 
وَلْست يمُستبق آخا لا تة على شَعّث أي الرجال الدب 
فان أك مَظلوماً فَعَبِدُ ظلمثة وان تك ذا عُتبى فمثلك عتیب 
وهوفي نفس الوقت يسلك مسلك النابغة . فيقف علي الديار. ثم يركب ناقته التي 
يشبيها بالناقة المسيوعة التى عدت العوادي علي ولدها . ولا تكاد تنسی آلامها حتى 
يطاردها الصیاد وكلابه . وهي في النهاية تنتصر علیهم وهذا داب قصائد اللديح عند 
الشاعر الجاهلي . 


غشيت ديارا بالبقيع فثهمد دوارس قد أقوين من أم معبد 


ب و ةي يحتست و وی 


مهم - لوب (لعربي فى ختلف لمر وه 
تى يتخلص زقم إلي المیع تخلصا بارعا : 
إلي هرم تهجيرها ووسيجها تروح من الليل التمام وتغتدى 
إلي هرم سارت ثلاثا من اللوى فنعم مسیرالواشق التعمد 
والشاعر مرع هربا لشجاعته وخصاله امميدة ؛ 
سواء عليه أي حين أتيته أساعة نحس تتقي أم بأسعد 
أليس بضراب الكماة بسيفه وفكاك آغلال الأسیرالقید 
كليث أبي شبلين يحمى عرينه إذا هولاقي نجدة لم يعرد 
وترجه أيضاً للرمه وكترة عطائه : 
أليس بفياض يداه غمامة شال اليتامي في السنين محمد(ا) 
والشاعر في البيت السابق يشبهه في كرمه بالغمامة التي يفيض خيرها علي 
البقاع فيتم الخیر , وهو ملجأ اليتامي فيرعاهم في سنين القحط . والمتتبع للتشبيهات 
التي ساقها يجد أنها مستقاة من البيئة , وكذلك الصفات التي ساقها هي صفات 
البطولة الحقة . والقيم التي قدسها العربي . 
والمتتبع لقصائد المديع في العصر الجاهلي يجدها أحياناً تسیر علي نسق واحد 
بداية من المقدمات الطللية حتی يصل الشاعر إلي غرضه . وأحياناً تختصر 
القدمات . وأحياناً كان يكتفي بالغزل والمدح , ففي معلقة زهيراختصرتلك 


مت س 


(۱) ثمال اليتامي : يطعمهم ویقوم علیهم السنین : الشداند 


ج و ا ع ا 


مسبج سس وب لر فى تلف اسر وھ 
ام ی 
إلي الدیج 
امسن ام اولي دمنه لم تكلم بحوماننة الستراج فسالتئلم 
وفي بعض الأحيان یستبدل الشاعرالدیار بالغزل . والحديث عن النفس . فلا 
يبقي من بنية القصيدة سوى الغزل والدح كقول النابغة الذبياني في مدح عمرو بن 
الحارث ملك الفساسنة : 
کلینی لبم يا أميمة ناصب وليل آقاسیه بطي الگواک ب(۱) 
تطاول حتی قلت ليس بسنقض ولیس الذي يرعى النجوم باي 
وصدرأراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانبِ") 
على لعمر نعمة يعد نعمة لوالده ليست بنات عقارب 
وثقت له بالنصرإذ قيل قد غزت کتاشب من غسان غير أشائب*) 
انا سا غزا بالجيش حلق فوقهم عصائب طيرتهتدي بعصائب") 
فهم یتس‌اقون المنية بينهم بای دیهم بیض رقان الضارب! 
ولا عيب فیهم نميرأن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب*) 


(۱) کلینی : اتركيني 

(۲) أب : راجع 

(۲) عازب : بعید 

(4) بذات عقارب : خالية من المن والانی 
(0) عير لشانب : غير مخلملین 

)١(‏ عصاب : جماعات 

(۷) رفق : قاطعة 

(4) فراع : مضاربة 


سملب سس ی هک 


سج سسس الوب لعي فى افتلف رر وىه 
وعموما كانت السمة الغالية في قصائد المديع الحرص علي المقدمات 
والوقوف علي الأطلال . والحديث عن المرأة , ثم وصف الناقة وتشبيهها بالئور أو 
البقرة أوالحمار الوحشي حتي يصل إلي الغرض الأساسي وهوالدح . 
وكما قلنا سابقاً في الدیح ينتصر الثور آوالحمار الوحشي علي الصياد 
وكلابه. واستمر منهج القصيدة يسير علي هذا النهج حتى نهاية العصر العباسي . 


(ب): النخس 

وهو ضرب من ضروب الحماسة . وفيه يفتخر الشاعر بنفسه أو بقومه . وهو 
عندما يفخر يتغني بكل الصفات النبيلة من كرم وشجاعة ومروءة وحماية للجار. 
وعراقة الأصل . وكثرة المال والولد . 

ومن يتتبع قصيدة الفخر يجد أنها مرت بالراحل التي مر بها المديح . فهي 
تبدأ بالوقوف علي الأطلال تم ذكرالمحبوبة ثم وصف الناقة وتشبيهها بالثور 
الوحشي والأتان والظليم . ثم منظر الصيد , وفشل الصياد وكلابه في اتباع ما ذكرناه 
ثم يصل الشاعر في النهاية إلي الغرض الأساسي وهوالفخر. 

والشاعر في فخره بنفسه أو بقومه لم يترك موقفه من الحياة إذ يصور نفسه 
بالقوي الذي لا يقهر. وفي نفس الوقت يعكس هذه القوة علي راحلته فيصورها قوية 
لاتقهر برغم الصعاب التي أحاطتها بها الطبيعة ثم يتخلص إلي الفخر تخلصا 
رائعا فالبطل الحقيقي في نظر الإنسان الجاهلي هوالذي يتحلى بالصفات النبيلة 
كالفروسية والكرم والتضحية والحلم وقت الغضب والبأس في الحروب . 


چ ر یه 


نه يت الأول اي نی تلف سور مس هو 


ولو تتبعنا قصيدة لبيد الشهورة نجد أجزاءها قد جاءت وثيقة الصلة بعضها 
بیعض : 
أقضي الليانة لا أفرط ريبة أوأن پل وم بحاجة لوامها 
آولم تكن تدری نوار بأنني وصضال عقد حبائل جذامها 
تراك أمكنة إذا لم آرضها آویعتلق بعض النفوس حمامها 
شم قول ٠‏ 
بل أنت لا تدرین کم من ليلة طلق لذيذ لهوه وندامها 
قد بت سامرها وغاية تاجر وافیت إذ رفعت وعزمدامها 
وهنا نجد الشاعر بعد أن فرغ من وصف ناقته يفخر بانتصاراته ویعتز 
ببطولاته التي تطالعك من خلال کلماته لصاحبته نواروهي إن كانت قد شغلت 
عنه بالرحلة والانتقال فهو مشغول عنها باعماله وبطولاته فأيامه كلها سلسلة من 
البطولات وا لانتصارات : 
ولقد حمیت الحی تحمل شکتی فرط وشاحی إذ غدوت لجامها 
فعلوت مرتقبا علي ذى هبوة حرج إلي أعلامهن قتامها 
حتى إذا ألقت بدا في کافر واجن عورات الثغور ظلامها 
ET‏ حتى إذا سخنت وخف عظامها 
قلقت رحالتها وأسبل نحرها وابتل من زبد الحميم حزامُها 
ترقي وتطعن في العنان وتنتحى ورد الحمامة إذ اج حمامها 


E‏ اس يبي حفس يي سس وه 


سخ سسس وب لري فى تك مور وه 
ولو تتبعنا بعض معاني الأبيات فسنجد الشاعر یصور حیاته لحبوبته علي 
آنها سلسلة من البطولات فهوفي السلم يلهو مع أصحابه وفي وقت الحرب یدافع 
عن قومه فیمتطی فرسه بسرعة مرتدیا تیاب الحرب » متوشحا لجام فرسه لیظل 
علي أهبة الاستعداد . وفرسه قوية نشيطة تطارد النحام فتسبقه . وهي تعدو وكأنها 
تطعن بعنقها لجامها , ثم ذا اطلقت ساقیها للریح كانت کالحمام العطش التي 
تسابق الریح بحثا عن الماء . ثم يعود لبيد لیصور کرمه وكرم قومه نیقول : 
وجزور أيسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه أجسامه!') 
فالضيف والجار الجنيب کأشا هبطا تبالة مخضبا أهضامه!') 
وتختلف المقدمات عند "عمرو بن کلنوم" فهي لم تسرعلي نسق الفخر عند 
الشعراء الجاهليين حيث إنها اختفت أو كادت حيث استبدل الطلل بالخمر. ثم 
يعد الغزل انتقل إلي الفخر مباشرة . 
يقول في مطلع معلقته ۳" 
ألا هبى بصحتك فاصبحینا ولاتبقي خمورالأن درینل؟) 
وبعد المقدمة الخمرية التي بدأ بها یسوق لنا فهمه للحياة فهو يفخر بشجاعته 
وقوته وعدم خوفه حتى من الموت . لأنه النهاية الحتمية لكل حى : 
وإناسوف تدركناالمنايا مقدرةلناومقدرينا 


(۱) جزور أيسار : أصحاب الميسر 


المغالق : سهام المیسر 
(۲) تبالة : وادی خصب الهضيم : المطمئن من الأرض 
)٤(‏ فاصبحینا : أي اسقینا خمر الصباح الأندرين : قرية بالشام كثيرة للخمور 


چ ر وی کل 


زقس سس الوب لري نی فتلف ار وه 
شم يلي ذلك القطع الغزلي الذي يصف فيه صاحبته › 
قفي قبل التفرق يا ظعينا نخ برك اليقين وتخبرينا 
بيوم كريهة ضريا وطعنا أقرّبهمواليك العيونا 
. قفي نسألك هل أحدثت وصلا لوشك البين أوخنت الأمينا 
ولو استبعدنا المقطع الغزلي . ونجاوزناه إلي الفخر فسنري أن المعلقة تسيطر 
عليها عاطفة واحدة . ففخر الشاعر بنفسه ويقومه من الأشياء التي يمجدها البدوى ؛ 
لأنها تحمل كل معاني البطولة والفحولة والاستبسال والدفاع عن النفس وتمجيد 
معاني الفداء والتضحية والایثار . وقد بدأ الشاعر مقطع الفخر بتخلص رائع من 
مقدمات قصيدة الفخر: 
وان غداوإن اليوم رهن ويعد نمد بمالا تعلمينا 
آباهند فلا تعجل علینا وأنظرنا نخ برك اليقينا 
يأنا نورد الرايات بيضا وتصدرهن حمرا قسدروینال) 
وأياملتناغرّطوال عصيناالللك فيهاأن ندينا 
وسيد معشر قد توجوه بتاجالملك يحمى المحجرينا”") 
والقصيدة في مجملها تکشف عن الشخصية العريية الأصيلة بما تحمله من 
معاني السيادة والشرف والنضال من أجل الحياة . والقصيدة استطاعت من خلال 


(۱) نصدرهن :نر 
(۲) المحجرين : لن اننا الي الضيق 


البناء الذي سارت عليه أن تحقق الوحدة الشعورية . ومن هنا كانت هذه القصيدة 
خير مثال لروح العصر الجاهلي وقيمه وأخلاقه , 

وقد انحسرت بنية قصيدة الفخرحتی لم يبق للمقدمات اثر بل وجدنا 
بعض الشعراء يدخلون مباشرة علي الفخر مثلما فعل 'عمرو بن الاطنابة" الذي بدأ 
قصيدته بالفخر بقومه فيقول : 

إنى من القوم الذين إذا انتدوا بدأوا بحن الله شم النافل() 

المانعين من الخناجاراتهم والحاشدين علي طعام النازل 

والضاريين الكبش يبرق بيضه ضرب المجهجه عن حياض الآبل 

والقاتلين لدي الوغي أقرانهم إن المنية من وراء الوائل 

والقائلين فلايعاب كلامهم يوم المقامة بالقضاء الفاصل 

ليسوا بانک اس ولا ميل إذا ما الحرب شبت أشعلوا بالشاعل 

وهذه القطعة تثل موقفا إنسانياً واحدا . وتعبر عن تجربة شعورية واحدة . 

وفي الفخر أيضاًيمول عنترة بيم شدار(") 5 
خلت ن العدینه اة ف ETE E‏ 
وفي الحرب العوان ولدت طفلا ومن لبن العامع قد سقيت 


(۱) الناتل : العطايا . 
(۲) لما خرج عنترة خاشیا من آومه عم اعتراقهم تحريقه ونسبة گم الا فی ئي حار انز اعدا فار 
وأغاروا علي ديار قومه ‏ وکادت قبیلته تهزم لولا استنجادها به ؛ فلسر ع لنجدتهم 


ممه ايه ههه 


مسج سس للأوب العربي فى ختلف (عصور سسب سي ل 

والمتتبع للقصائد الني استشهدنا بها يري أن موضوع الفخر يدخل ضمن 
الوحدة العامة لبناء القصيدة الجاهلية كما يري أيضاً أن طبيعة غرض الفخر 
تفرض علي الشاعراقتطاع أجزاء من المقدمات التي لم يعد في حاجة إليها ويالتالي 
في كثير من الأحيان صارت القصيدة الفخريّة قاصرة علي الفخر وحده دون 
قا 


(5) المجاء 


سارت القصيدة في الهجاء علي نهج قصيدة الدیح باتخاذها المقدمات 
المألوفة . وان كانت المقدمات مختصرة عن غرض الدیع ؛ لأن حالة الغضب التي 
فيها الشاعر لم تدع له مجالا لهذه المقدمات . / 

ولم يقف شاعر عند هذه المقدمات في غرض الهجاء سوي "زهير بن أبي سلمي" 
في همزیته التي يهجو فيها ”آل حصن" والتي مطلعها :() 

عفا من آل فاطمة الجواءٌ فالقوادم فالجساء 

فيمن فالقوادم فالحساء 

والمتتبع لهذه القصيدة في ديوانه يجدها تبدأ بالوقوف علي الأطلال . ثم الغزل, 
ثم وصف الناقة والرحلة في الصحراء . وقد أضاف زهیر لوحة أخري في هذه المقدمة 
وهي لوحة الخمر. ثم انتقل إلي غرضه الأساسي وهو الهجاء. 

يقول زهير بن أبي سلمى : 


(۱) ديوانه ص۹٩‏ 


هه سم یه 


چ سسس الأوب العريي فى لزتلن لمر وه 
وما آدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 
فان قالوا النساءمخبات فحق لكل محصنة هداء 
واما أن یقول بني مصاد إليكمإننا قوم بسواء 
واماآن یقول وا قىد وفینا بذمتنافعادتناالوفساءٌ 
وإماأن یقول وا قد أبينا فشر مواطن الحسب الإباء 
وان الحق مقطعه ثلاث يمين آونفسار أوجلاء (۱) 
ویستم “رضير' فی هجائه ؛ 
فمهلاآل عبدالله عدوا مخازی لا يدب لپاالضراء 
أرونا سنة لاعيب فيها يسوى بیننسافیه االسواء 
ورغم أن المقدمة طويلة نسبيا, فقد استغرقت نحوا من أريعة وثلاثين بيتا إلا 
أننا وجدناها تتصل با معني الذي ساقه في هجائه . فالأطلال قد عقت من أهلها . 
وصارت خرابا . ورغم ذلك لم يستسلم الشاعر لظروف الطبيعة من رياح وأمعار , بل 
جعل هذه الأمطار سببا في دبيب الحياة من جديد , ثم يصف الناقة والرحلة في 
الصحراء ثم يصل إلي الغرض من القصيدة . 
ومن هذا كان الهجاء دفاعا عن النفس وعن القبيلة فهو شعور إنساني يصور 
مقاومة الظلم . وقد سار "الأعشى" في بعض قصائده الهجائية علي وتيرة شعر "زهیر" 


فقدعنى بتلك المقدمات . وخير مثال على ذلك معلقته المشهورة :7 


١‏ ثلاث : اي ثلاث خصال النفار : التنافر 
١‏ ديوان الأعش ص۱٩‏ 


جح جح جح ا سو 9 


سج سسس لوب لري نی تلن لصو وه 


ودع هريرة إن الركب مرنحلٌ وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
وتستغرق المقدمات في هذه المعلقة نحوا من أربعة وأربعين بيتا ينتقل بعدها 
إلى الهجاء الذي یبدژه بقوله : 
أبلغ يزيد بن شيبان مألكة آبا ثبیت أما تنفك تأتكل ؟7) 
ويتابع هجاءه المقذع في نحو من عشرين بيتا كلها تهكم وسخرية ووعيد ثم 
يفتخر بقومه في آحر.... القصيدة بقوله : 
قد تخضب العير في مكنون فائله وقد يشيط علي أرماحنا البطل(۲) 
وعلي شط الهجاء المقذع أشعار الحطيئة فهو يدخل إلي غرضه مباشرة دون 
مقدمات . ومن هذا القبيل هجاء الحطيئة لأمه : 
جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنينا 
تنحي فاجلسي منى بعيدا أراح الله من كالعالمينا 
حياتك ما علمت حياة سوء وموتك قد يسر الصالحينا 
وكما كان للشاعر عند الفخر والمديع هيئة مشرقة جذابة كان عند الهجاء في 
هيئة قائمة مفزعة . ولناخذ مثالا علي هيئة الشاعر عند الهجاء : ذهب لبيد وهو 
صبى مع آخواله إلي الملك النعمان , وقرب الوصول تركوا لبيدا مع الإبل خارج 
المدينة , وعندما دخلوا علي الملك وجدوا عنده رجلا من قبيلتهم آوغر صدرا للك 
عليهم فاستقبلهم استقبالا سيئا وأمرهم أن يرجعوا إليه في اليوم التالي . وعندما 


-١‏ مالکه : رسالة تأتكل : تحتك من الغيظ 
۲- العبر : الحمر الوحشية فائل : عرق في الفخذ 


سم سب الوب العربي فى تلف (لعسور یه 


رجعوا إلي لبيد تعجب من آمرهم .فسالهم فعلم يما فعل الرجل معهم . فقال لهم : 
خذوني معکم إلي الملك . وفي اليوم التالي دخل معهم , فقال اللك : من التحدث 
اليوم ؟ وکان نفس الرجل الذي آوغر صدرا للك علي أخوال لبيد يأكل معه . فأشاروا 
الي الصبي . فاستصغراللك شانهم ثم آمرلبیدا أن يتكلم . فقال قصيدة بدأها 
بالهجاء القذع : 
ارجو آبیت اللعن لا تاکل معه ی 1# 

فاشمازت نفس الملك من الأكل مع الرجل وطرده من مجلسه , فما هيئة لبيد 
عندما قال قصیدته ٩‏ 

كان لبيد یلبس ثويا مقلوبا الصدر مکان الظهر. وقد صبغ نصف وجهه 
باللون الأحمر. وصنع ذؤابة من شعره رفعها کقرن الشیطان , وکان ینتعل في قدمه 
الیسری فرده خف , وهکذا كان يصنع الشاعر عند الهجاء . فهو یتناول العدو بسلاح 
الشعر. وأسلحة الحرب دفاعا عن القبيلة , وحرصا علي سلامتها . 


(۵) اریاء 


تخلصت قصيدة الرثاء في الأغلب الاعم من القدمات الالوفة ؛ لأن الرثاء في 
حقیقته تعبيرعن اللوعة والحسرة والحزن . بل رأي الکثیر من النقاد ومنهم "ابن 
رشیق" أن من العیب أن تبدأ قصيدة الرثاء بتلك القدمات . ومع ذلك فقصائد 


الرثاء الق بدئت بالغزل قليلة , وا لقدمة لا تتجاوز الأبيات القليلة . وهي في كل 


ع 1 و 


الأحوال يمهد بها الشاعر لذكرالميت , وغالبا ما تشتمل أبيات القدمة علي جر 
يسوده الحزن والألم والشكوى والتفكير والحكمة . . 
معني ذلك أن الشاعر حين يبدأ بالقدمة يتخذها وسيلة أو جسرا للوصول إلي 
غرضه . فهو لا يهتم لفراق صاحبته , واشا ذكرفراق الحبيبة وسيلة إلي ذكر من 
لح نوم من قوب : 
يقول لبيد في رتاء أخيه اربم ۰( 
طرب الفؤاد وليته لم یطرب وعناه ذكرى خلة لم تصقب() 
سفها ولو انى أطعت عواذلي فيما يشرن به بسفح المذذب 
لزجرت قلبا لا يريع لزاجر إن الغوى إذا نهى لم يعتببٍ 
تم ينتقل بعد ذلك سريعا إلي الرتاء - 
فتعزعن هذا وقل في غيره واذكر شمائل من أخيك النجب 
يا أريد الخيرالكريم جدوده آفردنتی أمشي بقرن أعضب 
إن الرذية لارذية مثلها فقدان كل اخ كضوء الکوکب 


ذهب الذين يعاش في أكنافهم ويقيت في خلف كجلد الأجرب 


(۱) ديوانه ص١۱‏ 
(۲) خلة : صديقة لم تصقب : لم تجاوز ولم تقترب 


و بويا 


سج # سسس الأرب اراي فى ختلف لامور وهه 


وليست المقدمات بظاهرة عامة عند شعراء هذا العصر بل ليست بظاهرة 
عامة عند الشاعر نفسه فأبوذؤيب الهذلى في رثاء "تشيبة بن الحرث" يطيل في 
مقدمة قصيدته التي مطلعها : 
هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم نغیارهل!۱) 
وفى رثاء أولاده الخمسة الذين هلكوا واحدا واحدا يسبب الطاعون 
الذي أصابهم فى مصر عام شانية عشر لهجرة. فالمقدمات فى قصيدته 
الثانية طويلة تشمل القصيدة كلها . وهى قصيدة تتميز بروعة معانيها 
وعمقها وإنسانيتها و صدق عاطفتها . ففى الجزء الأول من القصيدة 
يصورلنا الشاعر هول الفاجعة و ما صار علية حاله بعد فقد أولاده 


فيقول : 

أمن النون و ریبهاتتوجسحع والدهرلیس بمعتب من یجزغ 
قالت أميمة مالجسمك شاحبا منذ ابتدلت ومثل مالك ينفع 
أم مالجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك داك الضجع 
فاجیته أن مالجسمي أنه أودى بني من البلاء فودعوا 
آودي بنسی وأعقب والى حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 


ولقد آري أن اليكاء سقامهة 





ولسوف یولع بالیکا من یفجع 


(۱) غبارها : غيابها ۰ والمعني هل الدهر الا ليلة تذهب ویرم یجی . 


ج ا وو 


چ سس الوب شري نی فتلن لسر وىه 

سبقوا هواى وأعنفوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع) 

فغبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع) 

ولقد حرصت بان أدافع عنهم فإذا المنيه أقبلت لاتدفع 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل شيمة لا تنفع 

فحواره مع أميمة كان تعبير عن الانفعالات المكبوتة في صدره . فأميمه تلومه 
علي نحول جسمه وشحوبه متهمة إياه بان سبب ذلك تقتيره علي نفسه . وخشونة 
مضجعه . متجاهلة حقيقة الأمر . وهي هلاك أولاده الخمسة , وفراقه لهم ورغم أنه 
يري أن البكاء حمق وطيش إلا أنه يعود فيقول : إن الموت يعود الإنسان البكاء , ولا 
غرابه في تناقضه ؛ لأن الحدث جلل . فالوت أقوي من كل شئ .ثم يعطينا في 
النهاية صورة بشعة للموت . فهو كالوحش الكاسر الذي إذا انقض علي فريسته لا" 
يستطيع أحد أن ينقذها منه . 

ويتوالي تصوير حزنه وآلامه , وسوء حالة في باقي القصيدة . والقصيدة طويلة 
نوعا ما ولكنها غاية في الروعة . فرغم تعدد أجزائها . نجدها متماسكة يسودها جو 
من الانفعال الحزين . 

ولوتأملنا لوحة (الحمار وأتانه) في القصيدة لن نجدها منفصلة عن غرض 
ل 
ثم صورلنا معاناتها في فصل الصيف , وقد جف كل ب شئ في الصحراء حتى إذا 


(۱) همری : هوای أي ماترا قبلي اعنفوا : آسر عوا تخرموا : أخذوا واحدا واحدا 
(۲) عبرت : بقیت ناصب : ذو نصب وتعب 


جي ر وه 


چ0 لس لوب الي فى حتف لسر سپ 
عثرت علي الماء ودخلها شئ من الفرح صرعتها أسهم الصائدين . وهكذا موت 
الحيوان في قصيدة الرثاء وتكتب له النجلة في قصائد ا لدیح والفخر. 

وإذا تتبعنا رثاء الخنساء لأخيها صخر نجد أنها لا تفتتح مرائیها بتلك 
القدمات ؛ لصدق عاطفتها . وعمق أحاسيسها . فقصائدها في رثاء أخيها نمتلی 
بالحزن واللوعة تقول ٠‏ 

يذكرنى طلوع الشمس واذکره لكل غروب شم‌س 

| E 

ولولا كثرة الباكين حولی علي إخوانهم لقتلت نفسي 

وترتي أخاها صخرا في قصيرة أخري فتقول ٠‏ 

أعيني جوا ولا تجمدا الا تبکیسان لصخرالندي ؟ 

ألا تبكيان الجرئ الجميل ألا تبكيان الفتی السيدا ؟ 

طويل النجاد . رفيع العماد ساد عشسيرته امردا() 

إذا القوم مدوا بأيديهم الي الجد مد الیه یبا 

فنال اللذي فوق أيديهم من الجد شم مضی مصعدا 

تري الحمد یهوی إلي بیته يري أفضل الکسب أن يحمدا”") 


(۱) النجاد : حماتل السیف أمرد : لم تنبت لحیته 
(۲) الحمد : الثتاء يهود : يسرع 


سبج سس الوب (ثريي نی تلن سور وګ 


ولقد استطاعت الخنساء في مقطعاتها الرثائية أن نحقق الوحدة العضوية 
پمفهومها الحدیت , ولیست هي وحدها التي نهجت هذا النهج واشا تجد الكثرة 
الكائرة من قصائد الرثاء تنحو هذا النحي . والأمثلة علي ذلك كثيرة . 

معني ذلك أن قصيدة الرثاء في آغلبها لم تسلك في بنیتها ‏ لسلك الذي رأيناه في 
قصيدة المديح لأن الشاعر في قصيدة المديح كان يهتم بالقدمات إظهارا لما تضفيه 
الطبيعة علي الإنسان العربي من صلابة وإباء وشمم . فإذا كانت ظروف الحياة 
قاسية فلن يتحمل العيش فيها إلا الإنسان القوى الصلب الذي يستطيع أن يتغلب 
علي كل صعاب الحياة , ولكن في قصيدة الرثاء نجد المقدمات تكاد تختفي تماما أو 
اختفت تماما كما في شع را لخُنساء وفي شعر فاطمة بنت الأحجم الخزاعية 
وغيرهما. 


ه) الوصف 


يعد الوصف جزءا لا یتجزاً من موضوعات القصيدة في العصر الجاهلي . 
فالشاعرالجاهلي نظر الي الطبيعة ووصف کل ما وقعت عليه عیناه من نباتات 
وحیوا نات ودیار وأطلال وأمطار وسماء ونجوم . فنراه يسجل کل شی يشاهده . 
وتعد لوحة الوصف من الأغراض الرئيسة في قصيدة الدیح والفخر . تختفي في 
قصائد الرثاء وتنحسر في قصائد الهجاء . ومع ذلك فهناك قصائد كاملة أفردها 


الشعراء للوصف مثل قصيدة "امرئ القیس" في وصف المطر : 


جو و و 


چ سس ارب (ريي فى تلق اسر وى 


ديمة هطلاء فيها وطف طبق الأرض تصری وت در(ا) 
تخرج الودئ إذا ماأشحذت وتواري هإذا ماتشتكر 
والشاعر يصور المطر وهو ينهمر حتى يعم الأرض من حوله والقصيدة في 
ديوانه ص ١51‏ وبعدنا عن اللغة لا يجعلنا نتهم ألفاظ القصيدة بالصعوية والتعقيد. 
وديوان الحماسة لأبي تمام تكثر فيه المقطوعات الخالية من المقدمات . والتي 
تنفرد بموضوعات الوصف , وقد شمل الوصف بعض القصائد الطوال مثل معلقة 
امرئ القيس فهو قد بدأها بالوقوف علي الأطلال . ثم يتحدث عن رحيل الأهل , 
ويصف الأماكن التي رحلوا عنها . ویبرز الخراب الذي غلب عليها . فهو يسترجع 
الاضي في أسلوب قصصى جذاب : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل يسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح والمقراة لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال 
تسري بعرالآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل 
كأني غداة البين حين تحملوا لدي سمرات الحى ناقف حنظل 
وقوفا بها صحبى علي مطيهم يقولون لا تهلك أسي ونجمل 
والملاحظ في هذه القدمة أن الشاعراتخذ من الخراب ما يجدد به الحياة , 
فالأماكن الي هجرها أصحابها قد قامت فيها حياة أخري هي حياة هذا الحيوان 
من الظباء , ويوضح أن عوامل الغناء لم تقدر علي إخفاء ديار أحبته ... 


(۱) الوطف : الدنو من الأرض طبق الارض : تعمها 
تدر : يكثر مالها تحري : تعمد إلي الأمكنة وتبيت فيها 


و ی 


ج سس الأوب لري فى تك (لعصور .وىه 

وقد تنوعت ذكريات الشاعر في معلقته فهو يذكر"أم الحويرث" و "ام الرباب” 
و عنیزة" ابنة عمه . ومن كان معها من "العذاري" كما يذكر غیرهن من النساء . وقد 
وصف الشاعر في أبيات الغزل جمال صاحبته فوصف شعرها . وعينيها . وجيدها . 
وخصرها . ويديها ورائحتها . وان كان الوصف في الشعرالجاهلي حسيا إلا أن 
الشاعر جمع بين الصفات الحسية والروحية يمول : 

تضی الظلام بالعشاء كأنها منارة ممس راهب متبتسل 

وتضحى فتيت السك فون فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

ثم يصف الشاعر توتره وضيقه فيصوره بطول الليل وظلمته مرة . وفي موج 
البحر مرة . وفي البعيرالذي أردف أعجارا وناء بكلكله مرة ثالثة : 

وليل كموج البحر أرخى سدوله على بانواع الهموع ليبتلي 

فقلت له لما قطی بصلبه وأردف أعجازا وناء بکلکل 

ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلى بصبح وما الا صباح منك بامثل 

فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغارالفتل شدت بيذبل 

ثم ينتقل الشاعر إلي وصف حصانه . فيصفه بطائفة من التشبيهات , وكأنه 
بهذه الصفات الأسطورية ينتصر لنفسه : 

وقد أغتدى والطيرفي وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

مکر, مفر, مقبل , مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 

له أيطلاظبى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 


عم هه ههه 


سج س الوب الي فى تتف الور يج هل 

ثم ينتقل إلي وصف الغيث وكأنه في تصويره للطبيعة الثائرة يصور توتره 
الذي يعيشه ... 

والمتتبع لهذه القصيدة يجد أن الشاعر ما أنشأها إلا لغرض الوصف . والشعر 
الجاهلي به الكثير من قصائد الوصف ومن التصوير الرمزي أوالإيحائي ما يمثل 
انتصارالانسان علي كل مصاعب الحياة . 

من هنا نري أن الوصف من الأغراض الرئيسة في القصيدة الجاهلية , فقد 
تكون القصيدة كلها من أجل الوصف مثل قصيدة امرئ القيس في وصف الطر . وقد 
يأتي الوصف ضمن أغراض القصيدة . وقد يشمل كل أغراض القصيدة كمعلقة امری 
القيس . وقد تأتي قصيدة الوصف بلا مقدمات . 


(و) الغزل 


لقي الغزل عناية كبيرة عند الشعراء الجاهليين ؛ لذلك جعلوا المرأة محور 
حديثهم , فذكروا محاسنها وصفاتها وسحرها . وجعلوها أول موضوع في قصائدهم . 
وان سبقها ذکر الأطلال . ومع ذلك فهناك غزلية انفردت بذاتها . ولم يكن افتتاح 
القصيدة بالغزل . أو بالوقوف علي الأطلال عفویا , وضا هوالتزام شعري يأخذ 
أشكالا معينة عند كل غرض . ففي المديح رأينا القدمات تأخذ شکلا غير الأمورالني 
يتحدث عنها في الهجاء . وأيضاً غیر الأمور التي يتحدث عنها في الرثاء وهكذا في 
سائر الأمراض . وكذلك بیّنا أن القدمات كاملة في قصيدة المديح , تنحسر عند 


حو ججح يهب 


سس اس لوب العربي فى ختلق المصور يى 


الفخر أوالهجاء وتتلاشي في الرثاء . كما وضحنا من قبل . وقد انفردت بعض 
القطعات القصيرة بالغزل وحده دون أي غرض آخر 


كقول الشاعر: 
وقفت لليلي باللا بعد حقبة بمنزلة فانهلت العين تدمع 


وأتبع ليلي حيث سارت وودعت وما الناس إلا آلف ومودغ 
كأن زمامافي الفؤاد معلقا تقود به حي ثاستمرت فأتبع 
ومول آخر : 
فيارب إن أهلك ولم ترو هامتی بليلى أمت لا قبر أعطش من قبرى 
وان أك عن ليلي سلوت فإما تسليت عن يأس ولم أسل عن صبری 
وان يك عن ليلي غنی ونجلد فرب غنى نفس قريب من الفقر 
والمقطعتان السابقتان انفردتا بالغزل , وهما مثلان موقفا إنسانياً لكل 
شاعر منهما . ولنتأمل غزل الأعشى في صاحبته هَزْيرةَ : 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق ودا عا أي هالرجل 
غراء فرعاد مصقول عوارضها تمشى الهوينا كما يمشى الوجى الوحلٌ”") 
كأن مشيتها من بيت جارتها مرّالس حابة لاريث ولا عجل 


تسمع للحلى وسواسا إذا انصرفت كما استعان بريع عشرق زجلا 


(۱) غراء : بيضاء فرعاء : طويلة الشعر مصقول : مجلو ومنمق 
عوارضها : أسنانها للوجی : من رقت قدمه من كثرة المشي . 
(۲) عشرق : شجرة تحدث صوتا مع الريح زجل : له صرت 


ج عي وو 


سخ سس الوب (لسي فى تلن سور سيج ف 


ليست کمن یکره الجيران طلعتها ولاتراههالسرالجار تختتل ۱۷ 
يكاد يصرعها لولا تشددها إذا تقوم إلي جاراتهالكسل() 
إذا تقوم يضوع الملسك اصورة والزنبق ال ورد من آردانهاشمل (۲) 
وس هذا الدرب غزل اسرئ الّیس : 
آفاطم مه لا بمض هذا التدلل وان كنت قد أزمعت صرمی فأجملی 
أغرك منی أن حبك قاتلى وانك مهما تأامرى القلب یفعل 
وهكذا رأينا أن المقدمات الغزلية نمتزج بروح البطولة والقوة . وهي تبين 
آهمية وجود المرأة في حياة العربى . فهي موطن سعادته . ومرکز تفکیره . ومخزون 
ذکریاته . وهي النسمة التی تلطف عليه صعاب الحياة , وقوة الوت , وقلنا بأن هذه 
القدمات طالت أحياناً , وألغيت أحياناً آخري حسب الغرض العام للقصيدة , 
وقلنا بان هذه القدمات لم تكن منفصلة عن القصيدة , بل كانت انتقالا رائعاً نحو 
الغرض من |نشاء قصیدته . 
وعموماً فمعظم الأدب الجاهلي عندما یقترب من المرأة یقترب منها جسدا 
فيبدأ بالشعر الفاحم تم ینتقل إلي العینین ثم الجید تم الصدر النافر والخصر الدقیق 
والعجز الثقیل حتی یصل إلي الساقین المتلئتین کوصف الأعشی لهريرة في معلقته . 
وامری القیس لمحبوبته . 


اصورء : رانحة المسك شمل : يشمل ما حوله. 


سرج س لوب يي نی تتف اسر وه 


ومع ذلك كان هناك من الشعراء من عرفوا العفة . والإخلاص في الحب مثل 
المرقش الأكبر وحبيبته اسماء . والمرقش الأصغر وحبيبته فاطمة والمخبل العبدي 
وحبيبته ميلاء . وعبدالله بن العجلان وهند , وقيس بن الحدادية ونعم وغيرهم 
وغيرهن . وقد وضع هؤلاء الشعراء المرأة في منزلة عالية . فهي جمال خالص . 
ملائكية خالصة حتى لتوشك أن تكون روح الحياة وجوهرها . 

يول الرقش الك ,- 

قل لأسماء أنجزى الیعادا وانظرى أن تزودى منك زادا 

أينما كنت أو حللت بأرض أوبلاد أحييت تلك اليلادا 

إن تكونى تركت ريعك بالشام وجاورت حمسیرا ومرادا 

فارتجى أن أكون منك قريبا واسالى القاصدين والورادا 

واذا ما سمعت من نحوآرض بمحب قدمات أوقيل كادا 

فاعلمى غيرعلم شك بأنى ذاك وابكى لصفد أن يقادا 
ومول عردة بر حرام «- 

على کبدی من حب عفراء قرحة وعینای من وجد بها تكفان 
فعفراء آرجی الناس عندی مودة وعفراء عنی العرض التسوانی 
كأن قطاة علقت بجناحها علي کبدی من شدة الخفقان 


جعلت لعراف اليمامة حكمة وعراف نجد إن هماش فيانى 


بخ تج( و 


سبج سسس وب لري فى مخت الور سيج لل 
فقالا: نعم تشفى من الداء كله وقامامعالعواد يبتدران 
فماتركا من رقية يعلمانها ولا سلوة الا وقد سليانى 
وقالا: شفاك الله والله مالنا بماضمنت منك الضلوع يدان 
وإنى لأهوی الحشر إذ قيل أنني وعفراء يوم الحشرملتقيان 

ومع ما في القصيدتين من سمو وعفة وإخلاص للمحبوب , فقد نحققت فيهما 

الوحدة الشعورية وبالتالي خلت من كل آغراض القصيدة الجاهلية وما اتهمت به 


من تفكك . ويذلك صارت قصيدة الغزل تجول في غرض واحد وهو الغزل. 


سج س ارب (لعريي فى تلف اسر سح قل 
الفصل الثاني : 
(لشراهافلى 


اتفق القدماء علي أنه كان للعرب الجاهليين نثر فنى . وأن هذا النثر الفنی 
كان أكثر وأغزر من الشعر, ولكن الرواة لم يحفظوا منه سوى النذر اليسير. ومع ذلك 
أري أ/ن الشعر آسبق من النثر لأن الحادى في الصحراء عندما كان يركب بعيره أو 
يسير خلفه يرتجل بعض الأبيات التي يتغنى بها علي إيقاع حركة البعير وعلي ضرب 
خفه بالأرض .. 

ومما لا شك فيه أن العرب الجاهلیین كان لهم نثر منذ عصور قديمة , ولکنه لم 
يرتقي الي مستوي النثر الفنى . فالنثر إذن متأخرالعهد بالقیاس إلي الشعر, 
وحسبك أن تنظر إلي حضارة مكة والطائف وا لدينة . فقد كان آهلها یتخذون 
الكتابة في آغراضهم التجارية وا لاقتصادية كما کانوا یتصلون بالیهود والنصاری 
والفرس ومملكة الحيرة ومملكة الغساسنة , وکانت هذه الاتصالات تدعوهم إلي 
التفكير والروية , كما كان لهم ألوان آخری من العلوم کعلم القلك والطب وغیر ذلك 
ويكفينا هذا لیکون لهم نثر. 

ولا نستطيع أن ننسى ما فعله الرسول :3 مع أسرى بدر لتعليمهم القراءة 
والكتابة للمسلمين . معنى هذا أن النثركان موجودا , والأمثلة علي ذلك كثيرة .منهاً 
الخطب التى كانت تقال عند كسرى أو في سوق عكاظ أو في عقود الزواج . أو عند 
تعبئة الجيش للحرب. وظاهرا لأمر أنه كان للخطب سنن خطابية . وللمحاورين 


حي سح جح وه 


جه س الوب الي نى فتلن لر وىه 
سنن في الحوار , وظاهر الأمر أيضاً أنه كان لهم سئن في النثر نلمحها في خطب قس 
بن ساعدة . وسهيل بن عمرو وغیرهم ا . كما نلمحها في أحاديث الني ± وني 
أحاديث الخطباء من الصحابة . فما هی الخطبة ؟ وما أجزاؤها ؟ 

إنا تأملنا الخطبة نجد أنها فن مخاطبة الجماهير للإفهام والإقناع 
والاستمالة. وأجزاؤها المقدمة . فالوضوع , فالخاتمة . وإذا تساءلنا كيف تحقق 
آهدافها ؟ 

وللاجابة بایجاز : من خلال وضوح الألفاظ والعبارات واستخدام ادوات 
التوكيد , والتنویع بين الانشاء والخبر. وبالوسیقا النابعة من السجع والجناس . 
وبالتصویر ويجودة الالقاء . وتحسين الصوت . ولطف الاشارة . ومن آهم فنون النثر 
الجاهلي : 

(أ) الخطابم 


وهي فن مخاطبة الجماهير للاقناع والامتاع وأجزاء الخطبة هي : المقدمة 
والموضوع والخاشة وأهم خصائصها :- 

. سهولة الألفاظ ووضوح العبارة‎ -١ 

۲- قصرالفقرات. 

۳- تنوع الأساليب بين الخبر والانشاء . 

. الیل الي ال طناب بالتکرار والتوکید والتفصیل والتوضیح‎ -٤ 

۵- الاقناع بالحجج والبراهین من خلال الأدلة الخطابية والواقعية . 


و و ی سي اک ويك 


1- الإمتاع بروعة التصوير وجمال التعبير. 
۷- يغلب عليها طابع الرد للحكم والخوا طر ا لتناثرة فيها . 
٠‏ وقد ساعد علي رقى اقطابة فى العصر الجاملي ما يلي ؛- 
-١‏ حرية الرأى في إبداء القول . 
۲- الفصاحة والقدرة علي التعبير. 
۳- كثرة الدواعي والمناسبات كالحروب والسفارة والإصلاح والزواج ولا 
نستطيع أن ننسى خطبة أبى طالب عندما تقدم لخطبة السيدة خديجة 
رضى الله عنها - للني جد . 
وس أمئلة النطابة خطبة :قس بس, ساعرة" الي قال فيا : 
"أيها الناس . اسمعوا . وعوا . إنه من عاش مات . ومن مات فات . وكل ما 
هوآت آت . ليل داج , ونهار ساج . وسماء ذات أبراج . ونجوم تزهر. ويحار تزخر , 
إن في السماء لخبرا . وإن في الأرض لعبرا , ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون ؟ 
أرضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم تركوا هناك فناموا ؟ با معشر إياد : أين الآباء 
والأجداد؟ وأين الفراعنة الشداد ؟ ألم يكونوا أكثر منكم مالا . وأطول آجالا؟ 
طحنهم الدهر بكلكله . ومرّقهم بتطاوله" . 
وقد كان لكل خطبة مكانها المناسب . وزمانها المحدد . ودورها في نقل خبرة 
الآباء للأبناء والحكماء لجماهير الناس . وخطبة "قس" ألقيت هي وغيرها في سوق 


سي جم جح حيسي و سوه 


سخ س الوب لري نی فتلف (لعدر سس هه 
ينشد فيه الشعرا ء شعرهم . ويلقي فيه الخطباء خطبهم , ویحگمون في شعرهم أو 
نثرهم کبار شعرائهم . وکان النابغة الذبیانی وغیره يغصلون في تلك القضایا . 
ویشهدون للمتفوق في تلك الفنون . 

وقد كثر في الخطبة السجع والجناس والازدواج والطباق والصور الجمالية . 
وتلك سمات الخطبة في ذلك العصر. 


(ب) الوصین 


وهی قول صادر من مجرب <بير بالحباة یقوله لمن هو دونه في التجربة ولها 


خصائص منها : 
۱- سهولة اللفظ . ۲- الیل إلي السجع . 
۳- قصر الفقرات . -٤‏ تشتمل علي الحکم . 
مثال للوصية: 


وصية أم لابنتها لأمامة بنت الحارث تقول فیها :"أى بنية . إن الوصية لو 
ترکت لفضل أدب ترکت لذلك منك . ولکنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل ولو أن 
امرأة استغنت عن الزوج لغنی آبویها وشدة حاجتهما إليها كنت آغنی الناس عنه . 
ولکن النساء للرجال خلقن . ولهن خلق الرجال . 

أي بنية . إنك فارقت الجوالذی منه خرجت وخلفت العش الذی فيه درجت 


إلي وکرلم تعرفیه . وقرین لم تألقيه . فاحفظی له خصالا عشرا يكن لك ذخرا . 


جه ت تس ده 


سج سسس وب (لريي نی فتلف لصو سس سس هلب 
أما الاو واكانية : فالخشوع له بالقناعة . وحسن السمع له والطاعة . وأما اثاقة 
والراسة: فالتفقد لواقع عینه وأنفه , فلا تقع عينه علي قبيح , ولا يشم منك الا 
أطيب ربح . وأا الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت منامه وطعامه . فإن تواتر الجوع 
ملهبة , وتنغيص النوم مغضبه . وآما الساسة والثامنة: فالاحتراس لاله , والارعاء علي 
حشمه وعیاله ؛ وملاك الأمرفي ا لال حسن التقدیر, وني العیال حسن التدبیر. 
وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا , ولا تفشین له سرا . فإنك إن خالفت أمره : 
آو غرت صدره , وإن آفشیت سره لم تأمنى غدره ثم إياك والفرح بين يديه إن كان 
مهتما , والكآبة بين يديه إن كان فرحا" . 
والوصية كما تبدولنا تبين دورالمرأة في الحياة الاجتماعية . فهي خبيرة 
مجرية تقدم نصحها لابنتها بطريقة لبقة , ويأسلوب رقيق . 
وكما يقول الإمام الشافعي : "من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه . ومن 
وعظه علانية فقد فضحه وشانه" . 
وفي الوصية التزمت أمامه بالسجع والازدواج والطباق والجمل القصار. 
ونوعت بين الأساليب الخبرية وا لانشائية فبالتالي نفذت وصیتها إلي قلب ابنتها. 


سج سسس لوب لري فى نتف العصود وه 
(5) الأمثال 
وهي قول يوجز سائر علي الألسنة له مورد ومضرب فقيل في حادثة حقيقية أو 
خيالية راهم کب الأمتال ء٠‏ 
۱- مجمع الأمتال للمیدانی . 
۲- الستقصی للزمحشری . 
۳- جمهرة الأمتال لأبى هلال العسکری . 
۴ وبتميز الأمتال ہے 
۱- ایجاز اللفظ . 
۲- قوة العبارة . 
۳- دقة التشبیه . 
-٤‏ سلامة الفكرة . 
۴ والأمتال تعر "صوت الشعب* للأسباب التالية :- 
۱- ارتباطها بالبینه وما فيها من حرب وسلم . 
- تعبیرها عن صفات العربی وأخلاقه وعاداته . 
۳- تعبیرها عن طرق تفگیرهم . ودقة ملاحظتهم ؛ لذلك كانت الأمثال تعبیرا 
عن البيئة وما يحدث فیها من تغیر وتطور. ومورد المثل هوالحالة 
الشابهة للحادثة التى قبل فيها المثل لأول مرة . ومن أمثلة ذلك : 


چ رر وه 


)١(‏ كأن علي رءوسهم الطير 


چ 


مورره : كان العرب يخرجون جماعات لصيد الطيور. فإذا اختبئوا لها نحت 
الأشجار التزموا الصمت والحذر وكأن على رءوسهم الطير. 

مضربه , يقال لكل جماعة من الناس نجلس في سكون وصمت ؛ ولذلك قال 
البلاغیون : كل مثل استعارة نمثيلية إلا ما ليس له مورد فهو تشبيه . 

8 وثد وضمت ملاع البيئة في التال السابى لا يلي :- 

. كثرة أنواع الطيور في البيئة الصحراوية‎ -١ 

۲- مهارة العرب في الصيد . 

۳- كثرة الأشجارفي البيئة العريية . 

-٤‏ خروجهم في جماعات للصيد. 


(۲) رجع يخفى حنين 


مورره : رکب أعرابي ناقته وذهب إلي السوق لشراء حذاء من إسكا في اسمه 
"حنین" فساومه الأعرابي . وني النهاية لم يشترالحذاء , فأخذ حنين فرده 
من الخف وألقاها في طريق عودة الرجل الذى قال حين رآها : ما أشبه 
هذه بخفي حنین . لوكانت الثانية معها لأخذتها وكان حنين قد وضع 


الثانية بعدها بمسافة فلما رآها الأعرابى ترك ناقته وعاد ليأخذ الفردة 


ج و سس 


سرج سس الوب لري نی فتلن اسر بيج 
الأولي . فسرق حنين ناقته وهرب بها . فعاد الأعرابي بالخفين . ولا سأله 
قومه : بم رجعت ؟ قال : رجعت بخفي حنين , مضرب المثل : 
يقال في موقف من يرجع بالخيبة والفشل . 
* ور وضحت مللبع البيئة نی التال السابی وي :- 
-١‏ كثرة المساومات في البيع والشراء. 
۲- جشع التجار وا ستغلالهم . 
۲- معرفة ضناعة الأحذية  .‏ . 
ورف ها فاش ا کی ورن ات مه 
لكل من لا يحقق النجاح رغم تباعد معني المثل عن هذا الأمر. 
(۲) جزاء سنمار 


مورره ١‏ استعان النعمان بسنمارا لهندس الرومی لیبنی له قصرا فریدا . فلما أتمه 
له آلقي به الملك من أعلي القصر حتى لا یبنی قصرا مثله لغيره . 
مضريه ؛ يقال لقابلة الاحسان بالاساءة . 
9 وقد ساقم التل في توضيع ملاسع البيشة العربية في ذلك 
العصر وشي " 


۱- تشبه الملوك العرب بالأعاجم في بناء القصور. 


۲- أنانية ا للوك وأثرتهم . 


عو و عسي هوت 


۳- ميل بعض اللوك إلي الظلم وا لاستبداد . 

وهذا یذکرنا بقول بلقیس في سورة النمل : "قالت : إن اللوك إذا دخلوا قرية 
آفسدوها وجعلوا أعزة آهلها اذلة . وکذلك یفعلون" . 

والشی الملفت للنظر كيف یتسم الحاکم بالخسة والغدر ومقابلة الإحسان 
بالاساءة والبناء بالهدم ؟!! 


(؟) خذ الرفیق قبل الطریق 


و 

سأل أب ابنه ا لسافر عمن سیصاحبه في رحلته . تأهايه : لا آحد معللا ذلك 
بانه سيسلك أوضح الطرق , نقال أبوه : خذ الرفیق قبل الطریق . 
عضرب ال : 

يقال لمن يريد السفر دون أن یستعین برفیق وقد أعجبنى في هذا الثل إيجابية 
العربي . ودور الآباء في نصح الأبناء , لأن الجديد في حاجة إلي خبرة القدیم . 

" وق یرت ملابع البيئة فى هذا التل کالزتي - 

. ضرورة الاعداد للرحلة‎ -١ 

۲- نصح الاباء للأبناء . 

۳- دور الأب في الحفاظ علي حياة ابنه . 


و يد ي 


چ اا ا الأوب (ثعربي نی ختلف العصرر سو 
-٤‏ طول الطرق وكثرة أخطارها وكلنا يتذكر رحلة سلمان الفارسي من 
فارس إلي المدينة وكيف كاد له المسافرون معه في الرحلة , وكيف سلبوا 

متاعه . وباعوه عبدا ليهودى بالمدينة . 


() إنك لا تجنى من الشوك العنب 


مورر التل : لا رأى صبی آباه یخرس شجرا فأثمرعنبا , ظن أن کل ما یغرس يثمر 
عنبا فغرس شجرة شوك وانتظر. 
نقال له ژبوه : إنك لا تجنی من الشوك العنب مضرب الثل : يقال لمن يرجوا لمعروف 
في غير أهله . 
" وتر فى التل علابع البيئة العربية وهي :- 
-١‏ كثرة الشوك والعنب في بيئتهم . 
؟- وجود من يقابل الإحسان بالإساة . 
۳- وجود من يفعل الشر وینتظر الخیر . 
(د) اخکس 
وهي آقوال موجزة مشهورة صائبة الفكرة . رائعة التعبیر تتضمن معنی 
مسلما به يهدف إلي الخیر والصواب . 
۴ اسیاب انشا رها ؛ 


. اعتماد العريي علي التجرية‎ -١ 


بي سس ت جيه 


؟- استخلاصه العظة من الحوادث التي تقع . 

۳- نفاذ بصيرته , وصفاء قلبه , وتمكنه من اللغة قولا واستیعابا . 

وتعد الحكم صوت العقل ؛ 

لأنها تنبع من الخبرة والتجرية وهذا يقتضي التأمل والتفكير والموازنة بين 


الأمور واستخلاص العبرة منها. 


.١ 


ولنتأمل یہ ا ملى وبا تسم به مس, روعة التَعبور :- 

"مصارغ الرجال تحت بروق الطمع" والحكمة هذا دعوة إلي القناعة فعاقبة 
الطمع الهلاك . 

"اول الحزم المشورة" . 


وهي دعوة إلي استشارة الآخرين للوصول إلي ضبط الأمور. 


. "اترك الشر يتركك" . 


وهي دعوة إلي البعد عن كل أسباب الشر كأصدقاء السوء . 
"رب ملوم لا ذنب له" 
وهي دعوة إلي التحقق من الأمر قبل اتهام الأبرياء 5 


سرج سسس لوي (لريي نی ختلف الور وي 
أهم نتائع الفترة إلجاهلية 


وقبل أن ننتقل إلي فترة جديدة من تاريخ الأدب كان لزاما علينا أن نحدد 
أهم نتائج الفترة السابقة من تاريخ الأدب الجاهلي شعره ونثره . وهذه النتائج 
تكشف لنا أن الشعر "دیوان العرب" ؛ لأن فيه تتمثل الحياة الجاهلية بكل عاداتها 
وأعرافها وحمقها ومليشها وحكمتها ومثلها العلیا . بل ویصورلنا إحساس العربى 
وهو يجابه مشاكل حياته اليومية . وكذلك یصور حیاته الخاصة من حب وخصام 
ونزاع ووئام . ولم يكن الشاعر الجاهلي آوالتاثر الجاهلي ببعيدين عن معين الثقافة 
فقد كانا علي قمة المثقفين إن عليهما أن يعرفا ما يحمد . وما يعاب , ويعيا التاريخ 
القبلي والحوادث وأيام العرب . ولو نظرنا إلي شعر الأعشى مثلا أو شعر النابغة , 
لعرفنا دور الثقافات التي كانت سائدة في عصريهما في إثراء الوجدان وفي تعميق 
نظرتهما إلي الأشياء . وفي ميزهما برجاحة العقل . وتأصيل كل معاني الكرم 
والوفاء والإخلاص . 

وقد التزم شعراء هذه الفترة بقبيلتهم فهم يناصرون قومهم ويسخرون ألسنتهم 
للدفاع عنهم . ويعملون جاهدين علي إصلاح ذات بينهم وإيثار العفو والصفح فيما 
بینهم فإذا انتهکت حرمات القبيلة . وتطاول عليها متطاول هددوا وثاروا ونالوا 
حتى من كسرى نفسه . ومعركة "ذی قار" . ومقتل عمرو بن هند خير مثال علي ما 
نقول . وبذلك نستطيع أن نقول : إن الشعر قد صور لنا حياة العربي بكل ما فيها 
من متناقضات . وقد حفظ لنا التاريخ الأدبي الكثير من نصوص الشعر. ولم يصل 


بي د هه 


الئثر إلي هذه المنزلة لقلة ما رصل إلينا منه . ولاختصاص الشعر بابواب لم يطرقها 
النثر. 

والناظر إلي الشعر الجاهلي لا یحق له أن يقيسه بمقاييس النقد الحدينة . 
واشا يجب أن ينظر إليه بعيون أصحابه وآذانهم , ولن تكون مشارکتنا وفهمنا 
للاتجاهات الفكرية والعاطفية عند الشاعر الجاهلي إلا إذا أحسنا فهمه . وتعاطفنا 
معه . وبهذا نستطيع أن نقدرالقيمة الكاملة للشعر الجاهلي . بل ونستطيع أن 
نحقق أكبر قدرممكن من المتعة والفائدة . 

وعموما القصيدة الجاهلية نحققت فيها الوحدة المعنوية كما يقول الدكتور 
طه حسين . وتحققت فيها وحدة الج والنفسي كما بیّن الكثير من النقاد . وإذا 
نظرنا من زاوية الإبداع نجد هذا الشعر- كما يقول الدكتور سامي منير )٩‏ 
"بناء شعريا من نوع مختلف ليس متهدما كما يخيل إلينا إذا نظرنا إليه بالنظرة 
الغربية بل له انسجامه الخاص الذي لا مجه نوقنا إذا أحسنا تفهمه . والتعاطف 


معة . 

وإذا تأملنا الألفاظ التي استخدمها الشاعرالجاهلي في المقدمات الطللية مثل: 
عفت الديار. درست الدمن . أمحت الرسوع , الحياة تفنی . تحت جبر القضاء . 
ظلم النية . خبط عشواء . الوت قريب . الدهر العاتی , نجد أن الحياة الجاهلية 
ملأت عقل وقلب العربي . ورغم تشاوم ا لقدمات الطللية أو الرحلة في الصحراء 
القاحلة . أو البکاء علي الأطلال . أو حزنه لفراق الأحبة . فهو یقبل علي الحياة . 


(۱) ملامح وحدة القصيدة في الشعر العربي ص۱۳۳ 


بجح # ل تي اسح ع وهب 


وكأن ما يحدث من صعاب وآلام حافزله لاستكمال رحلة الحياة بجرأة أكيدة . 
ونشاط جديد . وعزم جديد , وقد بلورت آشعار "طرفة بن العبد" فلسفة 
العربي في الهياة فیقول : 

أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة 

وماتنفدالأيام والدهرينفد 
وهكذا أحس العربي في العصر الجاهلي بحتمية الموت . ورأى رأي العين ما 

يفعله القدر به . وكان إحساسه بذلك قوبا. جعله يتحمل قسوة الحياة في صبر 
وجلد. فهم يؤمنون بهذه الحياة الدنيا ولا يؤمئون بغيرها فینفعلون بها , ويما يحدث 
فيها قبل أن تطويهم الأرض بسكنها الأبدى . 
يقول الأسود ب يعفر متربما ذلك ؛ 

فإذا النعیم وکل مايلهى به 


يومايصيرإلي بلى ونفاد 


الباب الثاني 


عصر صرر الإسلام 


مسج سس سس و لعي یاسور سبي اب 
الفصل الأول : 
الشعر 


يعتبر بعض الأدباء أن العصر الإسلامي شامل لعصر صدر الإسلام وعصر 
الدولة الأموية . وذلك بسبب عدم وجود فرق شاسع بين شعراء هذين العصرين . وقد 
أطلق النقاد علي الشعراء الذين عاشوا قبل الإسلام وبعده بالشعراء المخضرمين . 
وعلي الذين ولدوا في الإسلام بشعراء العصر الإسلامي . 

ومن الشعراء اللخضرمين حسان بن ثابت , والخنساء وکعب بن زهير. 
والحطيئة . وعبد الله بن رواحة وغيرهم ممن یطلق عليهم لفظ المخضرمين . وقد سبق 
لنا الحديث عن القصيدة الجاهلية وقلنا بأتها في أغلبها تتكون من عدة أغراض تبدأ 
بالمقدمة الطللية أوالغزل أووصف الخمر, وقلنا كيف تغير مفهوم هذه المقدمات 
فاختصرت أحيانا . وحذفت أحيانا أخري , ونضيف إلي ذلك أن معظم ما قلناه في 
هنا الشان ینطبق أيضاً علي الشعر في العصر الأموى فقد خلت قصائد الرثاء والغزل 
وشعرالأحزاب السياسية من القدمات . 


يقول جسان بي تابث ی رتاء اخیه "خییب" : 


پا عین جودی بدمع منك منسکب 
صقرا توسط في الأنصار منصبه 


جو سا سي وو 


چ س ثأوب شري نی ختلف الور وه 


قد هاج عينى علي علات عبرتها 

إذ قيل قد نص عن جذع من الخشب 
يأيها الراكب الغادى لطيته 

أبلغ لديك وعيدا ليس بالكذب 
بنی فكيهة إن الحرب قد لقحت 

محلو بها الصاب إذ تمرى لحتلب 
فيها أسود بنی النجاريقدمهم 

شهب الأسنة في معضوضب لجب 


والقصيدة تنعى "خبیبا" وتتوعد بنى فكيهة بالحرب التي لن تبقي ولا تذر», 
وهو يفخر بقومه بنى النجار ويصفهم بالأسود , وقد حذف حسان المقدمة الطللية . 
ووصف الناقة . ووصف الرحلة ؛ لأن ما يشغل فكره ووجدانه هو حزنه علي خبیب 
وتوعده لبنى فكيهة . وإشادته بقومه . وهذا الحذف كثر كماقلنا في قصائد الرثاء في 

وفي قصيدة أخرى لحسان بن ثابت سدح فيها رسول الله و نحت عنوان 
"اسم الذني 'يقول فيا ٠‏ 


من الله مشهود يلوح ویشهد 


به همه 


چ8 سب شوب (لسيي نی ختلف امور يه ل 
وضع الإله اسم النبی إلي اسمه 
إذا قال في الخمس ال ژذن أشهد 
وشولهمناسمهليُجله 
فذوالعرش محمود وهذا محمد 
نبى أتانا من بعد يأس وفترة 
من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا 
يلوح كمالاح الصقیل المهندُ 
وأنذرنا نارا وبشرجنة 
وعلمناالإسلام فسالّه نحمد 
وأنت إله الخلق ریی وضالقي 
بذلك ساعمرت في الناس آشهد 
تعالیت رب الناس عن قول من دعا 
سواك إلها أنت اعلي وأمجد 
لك الخلق والنعساء والأمر کله 
فإياك نستهدی وإياك نعبد 
والقصيدة إذا تتبعناها نجدها تتميز برقة اللفظ ووضوح المعاني , وقد تخلص 
الشاعر فیها من المقدمات . وانتقل إلي غرض المدح مباشرة ؛ لأن السیان لا يتحمل 


و 


چ0 سس الأب لري فى ختلن لمر وىه 
سير القصيدة علي نسق الشعرالقديم . وقد وضح في القصيدة تأثر الشاعر بمعاني 
وألفاظ القرآن الكريم , وإذا بحثنا في الألفاظ نجد أنها لا تحتاج إلي معجم يفك ما 
استغلق من معان كما في قصيدة "آبکی خبيبا" بما جعل النقاد يتهمون "حسانا" 
بأن شعره في الجاهلية أجود منه في الإسلام , وهذا أمرفيه نظر؛ لأن جودة اللفظ 
تتحقق حين يوضع في مكانه ولا يستطيع لفظ آخر أن يحل محله . 

ومن الشعراء المخضرمين أيضاً "كعب بن زهير" توعده الرسول يو حين ارسل 
إلي أخيه "بجیر" ينهاه عن الإسلام , ولا بلغ النبي ذلك توعده . فبعث إليه أخوه 
یحذره من غضب الني 36 فقدم علي رسول الله في الدينة وبعد صلاة الفجر قام فسلم 
علي الرسول وأنشده قصیدته "بانت سعاد" وهي في مدح رسول اللّه ب بدأ القصيدة 


بقوله : 

یانت سعاد فقلبی الیوع متبول 
متيم |ثره‌الم يفد مکب ول 

وماسعاد غداة البين إذ رحل وا 
إلا أنمن غضيض الطرف مکصول 

هیقاء مقبلة . عجزاء مدبرة 
لايشتكى قصر منها ولا طول 

نجلو عوارض دی ظلم إذا ابتسمت 
كانه منهل بالراح معطول 


حو و وو 


سج 8 الوب الربي نی منتلف (اعصور سس ل 


ثم ينتقل بعد المقدمة الغزلية إلي وصف الناقة متحدئا عن قوتها وضخامتها 


وسرعتها: 
أمست سعاد بأرض لا يُبلغها 
إلا العتان النجييات الراسیل 
ولن يُبلغها إلا عذافرة 
لها علي الأين إرقال وتبغیل 


ویظل يعدد صفات الناقة في أكثر من عشرین بیتا . ثم یتحدت بعد ذلك عن 
الوشاة , وما فالوه له . وما فعلوه معه . وقد انتقل الشاعر فى کل حاله بطریقه لم 
تشعر خلالها بتفكك القصيدة أوعدم ترابط أجزائها: 


تسعى الوشاة جنابيها وقولهم 

إنك ياابن أبى سُلمى لقتول 
وقال کل خليل كنت آملسه 

لا ألهينك إنى عنسك مشغول 
فقلت خلوا سبيلى لا أبالكم 

فكل ماقدرالرحمن مفعول 
كل ابن انثى وإن طالت سلامته 

يوماعلي آلة حدياء محمول 


و ا 


ا سس الأوب العربي فى ختلف الور وىه 


ثم يعتذر لرسول الله # ويطلب منه العفو. وألا باخنه باقوال الوشاة . ثم 
بمدح الني 25 حى يصل إلي توله : 
إن الرسول لنور يستضاد به 
مهند من سيوف الله مسلول 
دتم القصيدة مدع الصحاية : 
لا يفرحون إذا نالست رماحهم 
قوم‌اولیس وا مجازیسا إذا نيلوا 
یقسع الطعن إلافي نورهم 
ومالهم عن حياض الوت تهلیل 
فيلقي الني ‏ بردته عليه مسامحا إياه . غافرا له ذنبه . 
والمتأمل للقصيدة يجدها سارت علي نسق القصيدة الجاهلية . فقد بدأت 
بالقدمة الغزلية . وهي مقدمة لتصوير أحاسيس الشاعر , ثم وصف الناقة فأطال في 
وصفها . وكأنه يصور صراع الشاعر مع الأزق الذى كان فيه , ثم صعوية الرحلة 
ومشقاتها ثم حديثه عن الأخلاء الذين تخلوا عنه . ثم إصراره علي الذهاب إلي الني. 
وهويأمل في عفوه وكرمه , ثم مدحه لرسول اللّه و والصحابة . 
ومن الشعراء المخضرمين أيضا الحطيئة والنابغة الجعدى وعبد الله بن رواحة 


وكعب بن مالك وغيرهم . 


چ را و 


چھ سس لوب العربي فى تلف العصور لص ييه لب 


وقد لعب الشعر في صد., الإسلام دورة في الدفاع عن العقيدة وفي الرد علي 


خصوع الإسلام . 
يقول ضرار بن الخطاب وكان من الفئة المناوئة لرسول الله في يوم بدر: 
عجبت لفخر الأوس والحين دائر 
عليهم غدا والدهرفيه بصائر 
وفخر بنی النجار إن كان معشر 


فان تك قتلی نودرت من رجالنا 
ورد عليه کعب بن مالك مبینا له أن ما یتعجب منه شئ لیس بعجیب لأن 
الله ناصر دینه برسوله وبالاوس من حوله . كما أن شهداء | لسلمین فى الجنة وقتلی 
فريش المناوئين لرسول الله في النار. 
عجبت لامراللّه والله قادر 
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علي مسا آراد ليس لله قاهر 
وفينا رسول الله والأوس حوله 

لهمعقلمنهمعزيزوناصر 
فلس لقین اهم وكل مجاهد 

لاصحابه مستبسل النفس صابر 


يي ا وو 


چ س لوب (لعربي فى ختلف لسر مس سبي ال 


ش هدنا بان الله لا رب تميره 

وأن رسول الله بالحق ظساهر 
فأمسوا وقود النار في مستقرها 

وكل كفور في جهنم صائر 


ولوتأملنا مقطوعة كل من ضرار وكعب نجد أنهما تخلصا من المقدمة الطللبا 
ووصف الناقة والرحلة فى الصحراء فهما قد دخلا فى الغرض الأساسى مباشرة 
ناكية أكرى بنارا فى تیا على تی الوزن ونكس القافرة:آيضا اما 
الأول قصيدته بالتعجب الشكلي فأجابه الآخر بالتعجب الإيمانى . ولو تأملذ 
الألقاظ سنجدها شيل إلى السهولة ‏ والصور قبل إن الوضوح , والفکرة ليست ز 
حاجة إلي تعقید . ولو تأملنا كل النصوص التی دارت بين شعراء مكة والدينة و 
هذه الحقبة لوجدنا آنها تدور بين مسلمین اعتزوا باسلامهم وقرشیین آنکروا هذ 
الدين . 
یقول عبد الله بي الزبعری یبلی فتلی بدر ٠‏ 
ماذا علي ب دروم اذا حول 4 
من فتية بيض الوجس وه كرام 
حياالإلهأبالوليد ورهطه 
رب الأنسسام وخص هم بسلام 
وإذا یکی باك فساعول شحوه 


فعلي السرئیس الماجد ابن هشام 


ب ويه 


سه سس الوب (لريي فى ختلن (مو وهه 
فاچاب حساں ہہ تابت قائ ؛ 
ابك بكت عيناك ثم تبادرت 
بدم يجل غرويبهابسجام 
ماذا بكيت علي الذين تتابعوا 
هلاذكرت مكار الأقوام 
وذكرت مناسا ماج دا ذاهمة 
سمح الخلائق ماج د الإقدام 
من هنا يتضح لنا أن الخصومة بين ملة والمدينة لم يكن أساسها العصبية ولا 
القبيلة ولا الرياسة ولا المياه ولا الراعي كما كانت الخصومات في الجاهلية واشا 
أساسها العداء للدين الجدید . 
وكما تخلص الرثاء من المقدمات في الشعر الجاهلي | كذلك تخلص الرثاء في 
صدر الإسلام من هذه المقدمات , 
يقول : عبد الله بن رواحة في رثاء حمزة يه : 
بكت عینی وحق لها بكاها 
ومايفئ ىالبكاء ولا العوييل 
علي أسدالإلهغداة قالوا 
أحمسزة ذاكمالرجل القتيل ؟ 
عليك سلام ريك في جنان 


مخالطهاانعيخلاي وول 


چيض را سج ل 


0 سس لوب الي نی تلد ار هه 


ويعد وفاة الني 5 حث الخلفاء علي حفظ ما هوحسن مفيد من الشعر. 
وكانوا يعاقبون من يخرج عن سياج العفة والدين . فهذا عمر بن الخطاب يحبس 
الحطيئة لإقذاعه في هجاء "الزيرقان بن بدر' ولم يطلقه من سجنه إلا علي آثر 
قصيدة رق لها عمر ومشرا قوله : 

مانا تقول لأفراخ بذى مسرخ 
زضب الحواصل لا ماء ولا ش‌جر 
ألقبت كاس بهم في قصر مظلمة 
فامفرعليك سلامالله بسا عم 
أنت الأمام الذى من بعد صاحبه 
ألقى إليك مقاليد النبی البشژ 
وهكذا نجد الخلفاء قد حصروا حفظ الشعر ورؤايته . لا للتلهى به في أغراضه 
الختلفة . ولا لتأديب النفس وكبح جماحها . بل لأنهم وجدوا أن تعلمه ضروری 
لفهم القرآن الكريم . فقد روى عن ابن عباس قوله : 
'إذا قرأتم شیئا في كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب" . 


سبج سس ارب ري فى متلق السار سس سم 
الفصل الثاني : 


كان النثر امتدادا للنثر الجاهلي وكان للقرآن الكريم وأحاديث الني ب الدور 
الكبير في تطويرالنثر. وسبق أن نحدئنا عن حرص النبي علي نشرالكتابة بين 
المسلمين وقلنا بأنه جعل فداء القارئ الكاتب من أسرى بدر تعلیم عشرة من 
المسلمين القراءة والكتاية , 

معنى ذلك أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية شجعوا المسلمين علي تعلم 
القراءة والكتابة . وبهذا شاعت الكتابة بين المسلمين مما جعلهم يستخدمونها في كل 
شئون الحياة . وقد تطورت الكتابة الفئية وعلي الأخص كتابة الرسائل التي أخذت 
تتدرج في النضج حتى وصلت إلي ذروتها في عصربنی أمية علي يد الأديب عبد 
الحميد بن يحيى الكاتب المشهور. 

" مراجل كتابة الرسائل في صرر الإسللم : 

المرحلة الأولي : فترة اللبوة :. ۱ 

وتشمل الرسائل والعهود النبوية ولناخذ مثالا علي ذلك : کتب رسول الله إلي 
بنی ضمرة من بكر من کنانة(۲۱: 

"آنهم آمنون علي آموالهم وانفسهم , وأن لهم النصر علي من دهمهم بظلم , 
وعلیهم نصر الني ل ما بل بحر صوفة , إلا أن يحاريوا في دين اللّه . وأن الني (ذا 


. 3 كان رسول الله چ يملي ويكتب أحد الصحابة وذلك نظرا لأميته‎ )١( 


و و سحي موه 


سچ ی داه وب العربي فى تلن (سور و0 
دعاهم أجابوه . علیهم بذلك ذمة الله ورسوله . ولهم النصر علي من بر منهم واتقي" 
.والرسالة كما نری تخلو من أسالیب البیان الفنی إلا نادرا وذلك لأن الرسالة 
شانها شان سائر الرسائل في تلك الحقبة الأولي الغرض الأساسي لها آداء العنی 
الراد تبلیغه . ففیها ترسل العبارة إرسالا . وتکتب الرسالة علي قدر العنی . ولذلك 
خلت الرسالة من الصور إلا قلبلا مثل قوله : "بحر صوفه" . 

وا للاحظ أن الرسالة خلت من أية قواعد فنية سواء في البدء آو الختام . 
كذلك خلت من أساليب | لبالخة والتفخیم والتعقید . 

وبعد تقدم الزمن قلیلا تطورت الرسالة فبدأ ظهور نوع من التقنین للبدء 
والختام آما من حیت الأسلوب فیتردد بين الاطناب وا لایجاز . ولنتابع النموذج 
التالي والذي يمثل ما ذکرناه : 

کتب رسول اللّه بل ٍلي هوذة بن علي صاحب اليمامة : "من محمد رسول 
الله د إلي هوذة بن علي : سلام علي من اتبع الهدی واعلم أن دینی سیظهر إلي 
منتهى الخف والحافر . فاسلم تسلم . وأجعل لك ما نحت يديك" . 

إذا تأملنا النموذج السابق نجده يتراوح بين الإطناب والإيجاز فمن الإيجاز 
"اسلم تسلم" فبين معنى الكلمتين نجد كل ما جاء به الاسلام . كذلك نجد أن 
الرسالة خلت من الخاتمة وتضمنت المقدمة وإذا تتبعنا أخريات العهد النبوى 
فسنجد الرسالة قد تطورت في شكلها ومضمونها ولنضرب لذلك مثلا برسالة النبي 
يي لأكيدر دومة : 


1 


حي و و 


س سس وب للعربي فى ختاف لسر وه 


كتب رسول الله يخ إلي أكيدر : "من محمد رسول الله يو لأكيدردومه حين 
أجاب إلي الإسلام وخلع الأنداد والأصنام : أن لنا الضاحية من الضحل والبور 
والمعاصي . وأغفال الأرض . والحلقة والسلاح , والحافر والحصن ولكم الضاحنة من 
النخل , والمعين من المعمور, ولا تعدل سارحتكم , ولا تعد فاردتکم , ولا يحظر عليكم 
النبات . تقيمون الصلاة وقتها . وتؤدون الزكاة بحقها , علیکم بذلك العهد والميثاق , 
ولكم بذلك الصدى والوفاء . شهد الله ومن حضر من المسلمين" (۱) 

في الرسالة نجد الرسول ييل إلي تفضيل لفظه علي أخرى مثل اختيار كلمة 
(وخلع) بدل (وترك) لمافي الأولي من معنى الترك وزيادة . وعلي الرغم من طول 
الرسالة فقد مالت إلي الإيجازفي بعض عباراتها کالایجاز بالحذف في (لا تعدل 
سارحتكم) أي عن المرعي . 

من هنا نجد أن الطابع العام للكتابة في السنوات الخمس الأولي من الهجرة 
هوالیل إلي البساطة والسهولة في التعبير عن المضمون , وكذا الإيجاز والنفاذ إلي 
القصد مباشرة . والإقلال من أساليب الزخرف ومن البيان , وكذلك خلو الرسالة 
من عبارات التعظيم والتفخيم إلا ما ندر. 
المرحلة الثانية : فترة الخلفاء الراشدين :. 

نمت الرسالة في عهد الخلفاء الراشدين وتطورت إلي حد ما في الكتابة 


ولنأخذ بعض النماذج للدلالة على تطور الرسالة في عهدهم . 


(۱) الضاحية : الناحية البارزة ۰ والمراد : آطراف الارض 
الضحل : القلیل الماء البور : الارض التی لا تزر ع 
المعاصي : التى لا عمران فیها أغفال الارض : التی لا أثر فیها 
الضاحنة من النخل : ما تضمنثه القرى منه . 
سارحتکم : دوابكم الراعية ۷ تعد فاردتکم : لا تضم الي مال الصدقة 


جي تسود 


سس و تست الوب العربي فى نتان (لمصور و 


عهد آبو بكر الصدیق إلي عمربن الخطاب - رضي الله عنهما -بالخلافة نا 
حضرته الوفاة فقال : پم الله امرس الرحیم" 

هذا ما عهد به آبو بكر خليفة محمد رسول اللّه ي عند آخر عهده بالحياة . 
واول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها العابد ویتقی فیها الفاجر. إنى 
استعملت عليكم عمر بن الخطاب , فإن برٌّوعدل فذلك علمى به , ورأييى فيه ,وان 
جار وبدل فلا علم لى بالغيب . والخير أردت . ولكل امرئ ما اكتسب , وسيعلم الذين 
ظلموا ی منقلب ينقلبون" . 

فموضوع العهد مجال جديد للكتابة , والعبارة نميل إلي الجودة . ویظهر ذلك 
في قصرالفقرات , ومحاولة الموازنة بينها . والتقديم والتأخير. والبساطة وعدم 
التكلف , والقصد إلي الغرض في معنى محكم , ولفظ مختصر بمیل إلي الجزالة غالبا 
وعندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عمر ييه كثرت الرسائل التداولة مما 
طور فن الرسالة حيث اتسعت مجالاتها ونجددت أفكارها . وتنوعت موضوعاتها , 
ومن أبرزالنماذج التي تعبرعن هذه المرحلة من تطور فن الكتابة , رسالة عمربن 
الخطاب التي بعث بها إلي آبي موسي الأشعرى والتى نصها: بیسم الله ال رحس 
رم 

من عبد الله عمربن الخطاب آمیرالوّمنین الي عبد الله بن قيس : 

سلام عليك 

إا بع ؛ فان القضاء فريضة محكمة . وسنة متبعة, فإنه لا ینفع تكلم بحق 
لانفاذ له . آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتی لا يطمع شریف في 


و بيه 


چ س وب لبي نى تلف رر سس يي ب 
حيفك , ولا ييئس ضعيف من عدلك , البينة علي من أدعى . واليمين علي من أنكر. 
والصلح جائز بين المسلمين . إلا صلحا أحل حراما . أو حرم حلالاء ولا بمنعك قضاء 
قضيته اليوم . فراجعت فيه عقلك . وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلي الحق . فإن 
الحق قديم . ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل ‏ الفهم الفهم مما تلجلج في 


صدرك مماليس في كتاب ولا سنة ee‏ الخ" 
إذا تأملنا الرسالة نجد فيها المعنى العميق واللفظ الجيد والعبارات الى تجمع 
بين دقة المعنى ويلانمة اللفظ . 


وفي عهد عثمان وجد نوع آخر من التطور في كتابة الرسائل وأبرز ملامح هذا 
لنش اسم السكوت الكل ا تحار ا كتاج لرا كت اشن 
بالأسلوب , وحبك العبارة وحسن تحلیلها , وکان من آبرز سمات الكتابة في تلك 
الحقبة عمق العنی . وسلامة الأسلوب , والاقتصاد في الخیال , والبعد عن التكلف 
والاستشهاد بالشعر في ثنايا الرسائل أو في ختامها . والقصد إلي الفرض دون إطالة 
أوتكلف فالمعنى يقتصرعلي الحقائق دون مبالغة أوتهويل . ومع ذلك فتطور 
الرسائل في عصر صدر الإسلام كان محدودا . ومن هنا ظل فن الكتابة بعيدا عن 
طابع الصناعة الفنية لقرب العهد بالبداوة من ناحية , وانعدام الكتابة الديوانية 


> الأوب العربي نی ختلف (تعصور سس هش 
إقطابة ن صرر الإسلام 


تطورت الخطابة في صدر الإسلام فبعد أن كانت أداة اجتماعية مهمة 
للحرب والصلح والوفاء والزواج والمفاخرة والوعظ تغيرت مع الإسلام فصارت دعوة 
دينية سياسية وحربية واجتماعية . 

ومن يتتبع نصوص الخطابة ويتمعن في هاذجها يتبين له متانة أسلوبها 
وعذوبة ألفاظها . وقوة تأثيرها , واقتباسها من القرآن . وسيرها علي هدية في 
الإرشاد والإقناع . وزادها عظمة ورقيا مجئ القرآن نثرا لا شعرا . وكذلك مجئ 
رسول الله َة ناثرا يدعو إلي الدين ويبين أحكامه ويرسم سياسة الدولة الدينية 
والاجتماعية والتشريعية . ويحمس الجند ويحثهم علي القتال والدفاع , وقمع الفن», 
ورد البدع . ثم جاء الخلفاء الراشدون فانتهجوا طريقته . يدعون إلي الدين 
ويشرحون تعاليم الإسلام وينفذون العهود والوصايا للقواد والولاة والقضاة , وكان 
للخطابة دورها عندما حدث خلاف بين الهاجرین والأنصار بعد وفاة 
رسول الله َة , وعندما ارتدت الجزيرة العربية عن الإسلام وعند قيادة الجيوش 
لمحارية المرتدين . 

فالخطابة إذن في صدر الإسلام تناولت كل هذه الأحداث , وتناولت الفان 
التي اتسع آفقها. وعظم شأنها . کالذی حدث في فتنة عثمان به أو کالذی حدث 
بين علي - كرم الله وجهه - والخوارج فظهرت قوة الحوار. وشدة الجدل , ونصوع 
الحجة , وكان علي بن أبى طالب أقصح العرب بيانا بعد رسول الله يخ ؛ لذلك 


هسب ی ا 


سي سس یت وب (لعربي نی تلف لبسو سس ستيه ی 
وجدت الخطابة لها في هذا العصر ما أكسبها الرقی والازدهار , كذلك بقیت لها 
عاداتها القديمة من اعتجار العمامة , والاشتمال بالرداء . واتضاذ الخصرة . 
والوقوف علي مکان عال من الأرض أو منبر. وا لاعتماد علي قوس في الحرب . وعلي 
عصافي وقت السلم , وکانت الخطبة تبداً بالحمد لله وتوحيده والثناء عليه ثم 
الصلاة علي محمد بل . وتميزت الخطابة بالایجاز والاطناب حسب مقتضی الحال . 
وتبعا لدواعي الخطبة , فقد خطب رسول الله # من لدن العصرحتی دنت 
الشمس للمغيب , وخطب عمر بن الخطاب يه لما ولي الخلافة فلم يزد علي قوله : 
“أيها الناس إنه واللّه ما فيكم أحد آقوی عندى من الضعيف حتى آخذ الحق له . ولا 
أضعف عندى من القوى حتى آخذ الحق منه" ثم نزل . وإذا تأملنا الخطبة الأولي 
نجد أنها تيل إلي الإطناب , تتحدث في أكثر من موضوع , قلة الصور البيانية . 
وضوح الفكرة , انتفاء اللفظ . وإذا تأملنا الخطلبة الثانية نجد أنها تميل إلي الإيجاز 
والموازنة , وتتسم بسهولة اللفظ ووضوح المعنى . وعدم التكلف في المحسنات . 

وإذا عددنا الخطباء في عصر الإسلام فسنجدهم كثيرين . أولهم رسول الله جه 
وأعظمهم الخلفاء الراشدين . وكثير من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين . 


سه سس (لوبالعربي نى تلف ادر وىه 
اوج من (قطابة 

: (لنمرؤج (لأرل‎ ٠ 

لما نزل قوله تعالي : 

(.... فَأَصَدَعٌ بِمَا مر وأغرض عن مرن رجي »۷ 

حعا رسول الله 25 قومه وهو علي جبل الصفا شم قال : 

"آرایتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادی ترید أن تغير علیکم أكنتم مصدقی ؟ 
قالوا : نعم ما جربنا عليك كذبا قط , قال : فإنى نذير لكم بين عذاب شدید" . 
۰ النموؤع الثاني : 

وخطب يوما فقال بعد أن حمد الله وأشى عليه : 

"آیها الناس إن لكم معا ما فانتهوا إلي معالكم , وان لكم نهاية فانتهوا إلي 
نهايتكم . إن المؤمن بين مخافتين , بين عاجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع فيه,' 
وبين آجل قد بقي لا يدرى ما اللّه قاض فيه , فلیاخذ العبد من نفسه لنفسه . ومن 
دنياه لآخرته , ومن الشيبة قبل الکبر . ومن الحياة قبل الوت . فوالذي نفس محمد 
بيده ما بعد الوت من مستعتب ,ولا بعد الدتیا من دار الا الجنة آوالنار . 
* (لنموؤع (لثالت : 

ونطب أبو بكر ج يوم السقيفة فدمد الله وأشتى عليه » ثم قال : 

آیضا الناس : نحن الهاجرون . أول الناس إسلاما . وأكرمهم أحسابا , 
وأوسطهم دارا . وأحسنهم وجوها , وأكثرالناس رفادة في العرب , وأقريهم رحما 
برس ول الله يخ . أس امنا قسبلکم . وقدمنا في القرآن الكريم عليكم . 
قال تبارك ونعالي : 


(۱) سورة الحجر: من الآية 14 , 


هه هد 


سرج ا سسس ل ا 
(والکبقورت الأولونَ ین المُهَنجرين وَالأنصَارٍ وَالنِينَ اغوم بإحسسن ....... ۲۷ 

فنحن الهاجرون , وأنتم الانصار إخواننا في الدين . وشرکاژنا في الغنی, 
وأنصارنا علي العدو. آويتم وواسيتم , فجزاكم الله خيرا » فنحن الأمراء , وأنتم 
الوزراء . لا يدين العرب إلا لهذا الحى من قريش , فلا تنقموا علي إخوانكم ما 
منحهم الله من فضله" . 
٠‏ النموؤع (لرايع : 

لا تولی عمربن الخطاب نه الخلافة حمد الله وأثنى عليه , ثم قال : "إنى 
داع فأمنوا . اللهم إنى غليظ فليّنى لأهل طاعتك , ووفقنى للحق ابتغاء وجهك والدار 
الآخرة . وارزقنى الغلظة والشدة علي أعدائك , وأهل الفجر والخبث والنفاق من غير 
ظلم منى لهم . ولا اعتداء عليهم .....* 
٠‏ (لنموؤع قاس : 

من خطب عثمان ك » وقد نقم الناس عليه : 

"إن لكل شی آفة . وان لكل نعمة عاهة , وان آفة هذه الأمة . وعاهة هذه 
النعمة عیایون ظتّانون يظهرون لكم ما نحبون . ويسرون ما تكرهون . لقد أقررتم 
لابن الخطاب باکثر مما نقمتم علي , ولكن قمعكم وزجركم زجرالنعامة , واللّه لأنى 
آقرب ناصرا وأعز نفرا ی 
٠‏ (لنموؤع (ساوس : 

خطب الامام علي بن أبى طالب - کرم الله وجهه - لا بويع علي الخلافة بعد 
قتل عثمان - رحمه اللّه : 


(۱) سورة التوبة الآية من ۱۰۰ . 


بويسمححتي تيبب اه و 23 


پچ سس لوب (لعربي نی فتلف الور وه 
"دعونی والتمسوا غیری . فانا مستقبلون آمرا له وجوه . وألوان لا تقوم لها 
القلوب . ولا تثبت عليه العقول . وان الافان قد أغمت , والحجة قد تنگرت . 
واعلموا إن أجبتكم ركيت بكم ما اعلم . ولم أصغ إلي قول القائل وعتب العاتب . 
وان ترکتمونی فأنا کاحدکم , ولعلی اسمعکم واطوعکم لمن وليتموه آمرکم . وأنا لکم 
وزير خیر لکم من أمير' . ۱ 
لو تاملنا النماذج السابقة نجد آنها دخلت علي الغرض منها مباشرة . أيضاً 
لم يقف الاسلام فیها عند حد معين فقد صبغها بصبغة تختلف عما كانت عليه في 
العصر الجاهلي . 
" وم جر چالات آخري دخلت فيا اقطابة شمسا : ۱ 
مجالات القضاء . وخطب الجهاد والغزو. كما ظهرت ملامع الخطابة 
السياسية حتی أصبحت قسما مهما من الخطابة الاسلامية في آخرهذا العصر . 
وقد تحدثنا عن تطور الخطابة في الشکل وا لضمون وا لأسلوب من قبل . 


لامع (لفنية العامة للخطابة 


أا: الألفاظ : 

ساعد القرآن الكريم والحديث الشريف على تهذيب الألفاظ . والعناية 
باختیار السهل العذب , والبعد عن الغريب والحوشی من الألفاظ ؛ لأن الحضارة 
الإسلامية كانت فى حاجة إلى تطويع اللفظ بما يتفق مع الدين الجديد. 


ی و ن و3 


سب الأوب العربي نی ختلف (العصور. وه 
ب): المعاني : 

تأثرت الخطابة بالعاني القرآنية استمدادا واقتباسا . واستشهادا . كما 
مالت الخطابة الي التعبیر عن العاني تعبیرا تصویریا . مستعينة بالخیال من 
تشبيه واستعارة وكناية وخاصة في أواخر هذا العصر. 
جا: الأسلوب : 

یتجلی آثر القرآن في الخطابة أكثرمما یتجلی في الأسلوب . حیت عکف 
الخطباء علي القرآن . وحاولوا محاکاة أساليبه . والتأثر به في البیان وحسن الأداء . 
فجعلوا أسلوب القرآن هوا مثل فتفننوا في صباغة الأساليب وتنویعها . 

وقد خلا الأسلوب من السجع إلي حد بعید . واعتمد علي قوة الألفاظ 
وعذوبتها . والاعتماد علي الموارنة وا لازدواج . 
دا: التميز بالو حدة الموضوعية : 

وكان عماد هذه الوحدة التلاحم بين الفقرات يضاف إلي ذلك الوضوح الذي 
يقوم علي التقسيم المتدرج . وشيوع الألفاظ . وسهولتها . 
ها: الميل إلي الأيجاز القائم علي السجيّة . والمؤدى للفكرة من أقرب طريق . 
وا: اننذت الخطابة فى المقدمة طريقة واحدة , وهی البدء بحمد الله والثناء 

عليه وتعظيمه . وتضاف إلي ذلك الصلاة علي النبى أما الختام فلم يأخذ 


طابعا واحدا 


هه م وه 


الباب التالت 


چ سسس ارب الي نی ختلف اسر وه 
الفصل الأول : 
(لشسعسسم 


كانت القصيدة في العصر الأموى امتدادا للعصر الجاهلي وعصر صدر 
الإسلام, ومن آهم شعراء العصر الأموى : الفرزدن وجریر والأخطل والشریف 
الرضی وكثير عزة والخنساء وذو الرمة . وجمیل بثيئة . ومجنون لیلی . وقيس بن 
ذريح . والکمیت , والطرماح . وعروة بن حزام . ونصیب بن رياح . وا لقنع الکندی, 
وا لنقب العبدی وغیرهم . 

وقد رجح الباحئون إصابة الشعر العربي بالجمود والرکود بعد ظهور الاسلام ؛ 
ذلك لأن الدوافع الني كانت تدفع الشعراء إلي قول الشعر في العصر الجاهلي قد 
اخنفت , فقد حارب الاسلام العصبیات وا لفاخرات وا لنازعات بين القبائل ؛ لأن 
هذه الأشياء آصبحت تخالف روح الاسلام الذی دعا إلي مکارم الأخلاق . والي 
المحبة بين الناس . وإلي الفضيلة والإخاء . وبین أن التمايز بين الناس يكون 
بالتقوی والعمل الصالح . كذلك شغل المسلمون عن الشعر وروايته بالفتوح 
الإسلامية. وما حققته من انتصارات وغنائم . وكذلك شغلوا بما جد من معارف 
إسلامية کالتفسیر وا لغازی والحديث والسير. 

ولم يطل أمد الركود الأدبي طويلا . فسرعان ما نهض الشعر في أماكن مختلفة 
من الدولة الإسلامية ؛ لنشوب الف الداخلية وظهور الأحزاب السياسية . ومن ثم 
رجعت العصبيات القبلية والعادات الجاهلية . وشاع الغناء والشراب والمجون في 


ا 


چ سس الأب لاي ی تلن لسر وىه 


بيئة البصوة , والکوقة والحجاز والشام حبث ذشا جیل جدید من الشعراء ولد فى ظل 
الإسلام . وعاش في دولة الاسلام بما جد عليها . فتأثر بتیاراتها السياسية 
والاجتماعية والدينية وتأثر أيضا بالقرآن الكريم والحديث الشريف , فأنتجت هذه 
المجموعة شعرا إسلاميا . عبروا فيه عن كل جوانب الحياة الإسلامية فأحسنوا 
التعبیر عنها , وأجادوا تصويرها , وأضافوا أنواعا أدبية جديدة اقتضتها ظروف 
الحياة السياسية والاجتماعية كالغزل والسياسة والزهد والخمريات حتى قيل إن 
هذه الأنواع الأدبية قيلت لترضى ميول الجمافير ویژیدنا في ذلك ما ذكره البغدادى 
عن "عكرمة الضبی" عن أبيه قال : أدركت الناس بالكوفة من لم يرو : طربت وما 
شوقا إلي البيض أطرب ) فليس بشيعى . ومن لم یرو : (ذکر القلب إلفه المهجورا) 
فليس بأموى . ومن لم يرو : ( هلا عرفت منازلا بالأبرق) فليس بمهلبى . 

وقال ابن سلام :)"مات كثيرعزة وعكرمة مولى ابن عباس في یوم واحد . 
فاحتفلت قريش في جنازة كثير. ولم يوجد لعكرمة من يحمله' . 

فإذا تأملنا ما ذكره البغدادي لاتضع لنا شغف الكوفيين بشعر السياسة . 
وقول ابن سلام يدلنا علي شغف الحجازيين بشعر الغزل . وإعجابهم به إعجابا 
شديدا . لأن هذا الفن خفف أثقالهم . وصور آمالهم . وأرضي نزعاتهم . وقد تطورت 
القصيدة العربية في الكوفة والحجاز والشام في بنائها وأسلوبها ومعانيها . وأورانها . 
وقوافيها . فهى من حيث البناء تألقت غالبا من غرض واحد سواء أكان غزلا ام 
سياسة أم وصف خمر, أم زهد ؛ ولذلك قل عدد أبياتها بالقياس إلي عدد أبيات 


(۱) طبقات الشعر والشعراء ص1 ؟١‏ 


چ و وی لک 


سرج سس الوب العربي نی تلاسر وىه 


القصيدة الجاهلية الني كانت عبارة عن عدة أغراض تبدأ بالمقدمات الطللية أو 
الغزلية ثم وصف الناقة ثم الرحلة وما تتبعه من مشقة . ثم الغرض من القصيدة . 
وبالتالي قصرت القصيدة حتى أصبحت في كثير من الأحيان عبارة عن مقطوعة 
شعرية من عدة أبيات . ويظهر ذلك في شعرالخوارج وفي أشعار الغزليين. 
ومن هنا ترك أغلب الشعراء في الكوفة والبصرة والحجاز والشام مقدمات 
النسيب الني كان الجاهليون يفتتحون بها قصائدهم ومثال ما قلناه قصيدة 
"الكميت الأسدى" التي يقول فيها : 
مالى في الدار بعد ساكتها 
ولوت ذكرت أهل ها أرب 
يا بالى التلعة القفارولم 
تبك علي هالتلاع والرحب 
أبرح بمن كلف الدياروما 
تسزعم في هالشواحج التعب 
وإذا تأملنا النص السابق نجد أن الشاعر قد سخر من النسيب والنسابين . 
ومع ذلك فأسلوب القصيدة اتسم بالرقة والعذوية كما غلب عليه الوضوح والجزالة 
وقد أحس المعاصرون من أهل البصرة بتطور أسلوب القصيدة في الحجاز والكوفة 
فقالوا إن في أسلوب الحجازيين لينا وسهولة . وأحسوا أيضاً بان في أسلوب بعض 
الكوفيين كالكميت والطرماح ميلا وانحرافا عن الأساليب العربية القديمة ؛ 


حمل وم یه 


چ سسس الأوب (لمريي فى تلف سور روه 


العانی فیغلب علیها الجذة وا لابتکار ؛ لأنهم استمدوا موضوعات قصائدهم من 
مقومات الحياة الإسلامية . ونکتفی بذکر بعض | لعاصرین لهؤلاء الشعراء والنی 
تبين ما أضافه الشعراء على العانی من جدة وابتکار. 

كال عبد اللك بي مروان : يا معشرالشعراء تشبهوننا مرة بالأسد الأبخر. 
ومرة بالجبل الأوعر. ومرة بالبحرالأجاج . ألا قلتم كما قال أيمن بن خريمة في' 
بمنی ماس ٠.‏ 

نپسارکم مکايب سده وص سوم 

ول سیلکم صلة وافستراء 


وني کتاب الزغانی انشر جرير تول عر برء أبى ربيعة : 


سائلا الريع بالبلى وقولا 
هجت شو قالى الفداةٌ ملويلا 


ری کاب الأغانى أيضا سمم الفرزدن عم ب أبى ربيعة ينشد ؛ 


جرى ناصح بالود بینی وييئها 
فقرینی يوم المصاب إلي قتلى 
ولا بلغ قوله : 


أتين الذی يأتين من ذاك من أجلي 


هه وھ 


س سب (لأوب اثعربي نی ختلف المصدر سو 


صاع الفرزرن .هذا واللّه الذی آرادته الشعراء فاخطاته وبکت علي الديار. 
وان كانت هذه الآراء انطباعية إلا آنها بینت تطورا لأسلوب وجدة العانی . 

آما التجدید في الأوزان والقوافی فقد كان كثيرا . فبینما كان شعراء البصرة 
يسيرون علي مط الأوزان الجاهلية القديمة نجد شعراء الكوفة والشام والحجاز 
يجنحون إلي استعمال الأوزان النادرة كالمديد والأوزان القصيرة کالتق ارب 
والخفيف والرمل ومجزوء الكامل . 

ونظرة سريعة في أشعار عمر بن أبى ربيعة , وعبيد اللّه بن قيس الرقيات . 
والوليد بن يزيد ترينا مقدار هذا التطور في الأوزان . وكما تطورت الأوزان تطورت 
القوافي إذ مال الشعراء إلي استعمال الحروف اللينة والرخوة والتي لها إيقاع 
موسيقي ساحرفي قوافيهم . 
يقول ابر قيس الرقيات , 

إن الحسوادت بالاديئنة قد 

أوجعتنى وقرعن مروتيه 

وجببننی جب السنة ولم 

ود نأشر فى قانيئه بقول ال سبحانه وتعلل ؛ 


"ما اني مني مالیه . هلك غني سلطانية" . 


ی ی ی 


ويتوقف مؤرخو الأدب العربي عند شعراء الغزل في بداية العصر الأموى مثل 
قيس وليلي . وقيس ولبنی , وجميل ويثينة وغيرهم » ويعدونهم مدرسة أدبية متميزة 
في تاريخ الأدب العريي . فمعظم الأدب العريي عندما يقترب من المرأة يقترب منها 
جسدا كوصف الأعشى وامرئ القيس في معلقتيهما وكوصف عمر بن أبى ربيعة 
وعبيد الله بن قيس الرقيات والعرجى وغيرهم لمحيوباتهم في عصر بنى أمية . 
وإذا أخذنا هاذج من شعر هذه الدرسة نجدهم قد تخلصوا من القدمات 
وانتقلوا مباشرة إلي الغرض من الموضوع فأصبحت قصائدهم في أغلبها مقطوعات 
قصيرة تحققت فيها الوحدة العضوية . 
يقول قيس ہہ ذريع ٠‏ 
وماأحببت أرض مم ولكن 
أقبلإثرمن وطی الترابا 
لقد لاقبت من كلفى بليلى 
بلاء ماأسيغ یه الشرابا 
إذا نادىالمتنادى باسم ليلي 
آرادا لى البليية والعسذابا 


سا( بسح وت 


سو اس الوب لعي فى تاف ررر وه 
وقول كم عر : 
ول‌ارأت وجدى بها وتبينت 
صبابة حران الصبابة صاد 
أدلست بصبرعندها وج لادة 
وتحسب أن الناس غير جلادٍ 
فياعرٌ صادی القلب حتی يودنى 
فوادك أو ردی على فؤادي 
وقد حفل العصر الأموى بالشعر السياسي خاصة بعد ظهور الأحزاب 
السياسية من أموى وشیعی ومهلبى . كما حفل أيضا بشعر النقائض التي غلب 
عليها التقليد والمحافظة , وإرضاء النقاد بالسير علي نظام القصيدة الجاهلية 
وعناصرها وذلك لأن جمیع قصائد جریر وأهم قصائد الفرزدق كانت تتألف من عدة 
أغراض . فقد كان الشاعران غالبا ما یفتتحان نقائضهما بالنسیب والبکاء علي 
الأطلال والشکوی من التعب والسیر وانضاء البعیر ثم یعقبان علي ذلك بالغرض من 
القصيدة سواء أكان الفرض فخرا أم مدحا أم رثاء أم هجاء أم وصف مشاهد 
البادية أو وصف العارك . والامثلة علي ذلك كثيرة ففی الثال الذى سنذگره نری 
الفرزدق ينسب ویشبب ویبکی الطلول ویصف لهوه القدیم . 


يمول القرزرد : 
نی العرصات أوأثرالخيام 
فقالوا إن فعطست فان عنا 
دموا نميرراقيةالسجام 
فكيف إذا رأيت ديار قوم 
أكفكف عبرة العينين منى 
ومابعدالمدامع من کلام 
ثم يصف راحلته وما أصابها من ضعف وهزال وما سينالها من خير علي يدى 
الخليقة : 
أقول لها إذا عطفت وعضت 
موركة الوراك معالزمام 
إلام تلة تين وان و و 
متى تاتی الرصافة تستریحی 
۱ من التهجيروالدبرالدوامى 
وی الر ۰ ۳ ون تغید 
ويلقى حل عنك ۷ 
بملءالأرض والمللك الهمام 


جو و وو 


سج وا سسس ارب لبي نى تلق (لصور سجن سس 
ثم ينتقل بعد ذلك إلي المديح ثم الهجاء الذى يختتم به النقيضة . 
وقد التزمت النقائض أكثر البحور دورانا في الشعر الجاهلي كالطويل 
والكامل والوافر والبسيط والمتقارب والرجز, والملاحظ أن أغلب معانى النقائض 
استمدت من الأدب الجاهلي سواء كان الأدب شعرا أم أمثالا أم قصصا . وقد 
اعترف الفرزدق نفسه بانه تتلمذ علي يد امرئ القيس والمخبل السعدى وعلقمة 
الفحل والأعشى ولبيد وزهير فيقول : 
وهب القصائد لي النوابغ إذ مضوا 
وأبواليزيد وذو القروح وجرول 
والفحل علقمة الذى كانت له 
حلم ال وك . كلامه لا ینحل 
وأخوبنى قيس وهن قتلنه 
ومهل هل الشعراء ذاك الأول 
والأعشيان کلاهماومرقش 
وأخضو قضاعة قوله يتمثل 
وقد تأثرت النقائض أيضا ببداوة الأسلوب لإعجاب اللغويين بالشعر 
الحوشى وتقديهم قائليه علي غيرهم ؛ لهذا نشا عند الفرزدق وجرير ميلا شديدا إلي 
مجاراة أساليب القدماء البدوية مما جعل نقائضهما متلی؛ بالألفاظ الغريبة 
وا لهجورة كما استمدا من البيئة الصحراوية بداوة الخيال . فسارت تشبيهاتهما 


بو ا ل وف 


چ سس لوب لاي فى لن ار وھ 


علي النحو الذی نراه متبعا في الشعر الجاهلی . وبذلك فرض الشعر القدیم نقسه 
علي کبار الشعراء عن طریق النقاد الذين فرضوا منهج القصيدة القديمة من حيث 
الأسلوب والعانی والتشبیهات , ويذلك خضع شعراء البصرة للنحاة في البيئة 
البصرية , فغلب علي شعرهم التقليد وا لحافظة علي النهج القدیم , بینما غلب علي 
شعرا ء الحجاز وألكوفة والشام التجدید في قصائدهم . 
ولعل نشوء فن الدیح وازدهاره كان بسبب العصبیات القبلية و لفاخرات 
والخصومات العذيفة , وموا سم المريد , وتنافس الشعراء فیها. ودور الحکام 
واحیائهم للعصبیات . کل ذلك كان سببا في نشوء فنون الفخر والهجاء والحماسة 
وغير ذلك من الأغراض الجاهلية . 
وقد يكون من أسباب تجديد الشعرفي الألفاظ والمعاني والأسلوب' 
والتشبيهات في الشام والكوفة والحجاز والمدينة هو تحول المجتمع العربى إلي 
مجتمع مدني . ومن مجتمع صيد ورعى إلي مجتمع تجارة وثراء فعمر بن أبي ربيعة 
وابن قيس الرقيات من قریش والعرجى من أثرياء ثقيف والأحوص من الأنصار . 
وبذلك تخیر شكل القصيدة عند هؤلاء لفظا ومعنى وخيالا. وانعكست ظاهرة 
الثراء علي ألوان الشعر ومنها شعر الغزل . 
يقول عبيم الله بي, ئيس الركيات : 
ألاهرزئت بناقرشية يهوتزموكبها 
رأت بى شيبة في الر أس منى ماأنتحيبها 


حي ع د سس هب 


چ لوب اثعربي نی ختلف ( رسوا 


يرانى هكذا أمشى فيوعه ددهاويض ريها 
ظللت علي شارقها اف ديها وأخلبیا 
أحدثها فت ومن لي فا قهاوأكك يها 
كلمح آن فر و سا وتججبال غا یت هروا 





شریت بريقها حتى نهلت وت أشلريها 
واضحکها وأبكيها والیسهاواسسلبها 
فكانت ليلة في النو م نس مرها ونلعبهی-(۱) 
وإذا نظرنا إلي المقطوعة وتأملناها نجد أنها تعبر عن مجتمع الأثرياء اللاهين 
الذين يمزجون الترف بالشهوة . والشهوة بالفن . وقد قرن فيها الشاعر اللهو بعذب 
الحديث , بل وأيضاً بالغناء . وقد شجع الخلفاء هذا الاتجاه حتى ينشغل الناس عن 
نظام الحكم في هذه الآونة . فيتركون السياسة إلي اللهو. والي إرضاء مستمعيهم با 
يلذ لهم عوضا عن التعبير عن مكئون أنفسهم . وأصبح الغزل مقصدا في ذاته لا مهیدا 
للقصيدة . وأصبحت القصيدة عند شعراء الشام والحجاز والكوفة والمدينة تدور في 
غرض واحد , وبالتالي أصبح الشعر حرفة وصناعة يلجأ فيها الشاعر إلي التجديد 
والتحسين . 


(۱) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات , 


چ اور اهل 


س سسس لوب المي فى تلف اسر يج ل 
(تجاهات الشعر ن (لعصرالاًموى 


تجاه الأول : 

السير علي منهج القصيدة الجاهلية في الحديث عن المقدمة الطللية أوالمقدمة 
الغزلية أو وصف الخمر ثم الحديث عن الناقة القوية التي تتغلب علي مشاق السفر 
ثم الرحلة في الصحراء ثم الغرض من القصيدة وكان علي راس هذا الاتجاه القرزدز 
وجرير. وتبنی هذا الانجاه شعراء البصرة , وكان للنقاد الدور الكبير في السير علي 
هذا النهج . فقد حاربوا كل من خرج علي عمود الشعر الجاهلي . واستظل بظلهم مر 
سارعلي منهجهم . 
زا جاه الثاني : 

تطویر القصيدة وان كان هذا التطویر قد بدأ في العصرالجاهلي وخاص 
القطوعات وقصائد الرثاء والوصف وبعض قصائد الغزل كغزليات الرقش الاک 
والرقش الأصغر ومن سار علي منوالهما . وقد كان لحرفية الشعراء الدور الا ساسم 
في صناعة الشعر مما دعاهم إلي التجدید في الوضوعات والتحسین في الادا . وق 
انصب الدور ا لأساسي في ذلك إلي شعراء الحجاز وا لدينة والكوفة والشام وقلنا ! 
الجتمع قد تحول من مجتمع صيد ورعی وزراعه إلي مجتمع مدنی يميل الي الترذ 
واللهو وبذلك عبرالشعراء بعذوية عن هذه الفترة . 


سيج سسس الوب المرب نی تلف الور و 


تشجيع الخلفاء للشعراء على شعراللهووالمجون والغزل حتى ينشغل الناس 
عن نظام الحكم فيتركون السياسة وينشغلون باللهو وبالتالی أصبح الشعر حرفة 
للشعراء . 

أغراض (الشعر ي عصر بني أمية 

أرط شعر (ذریع : 

حرص الشعراء منذ العصر الجاهلي أن يشيدوا بخصات أشرافهم وذوي 
النباهة فيهم . وكان السيد لا يعد سيدا إلا إذا ذاع صيته بين القبائل . ومضوا على 
ذلك في عصر صدر الإسلام .ولكن الأمر تطور إلى أكثر من ذلك في عصر بني أمية . 
فمدح الشعراء الخلفاء والأمراء والولاة وأصحاب الشرطة والعاملين على الخراج. 
ومن أعلام شعراء المديع :نصیب .والقطامي . 
يقول نصيب في مدع عبر الم زین مان : 

فبشر أهل مصسر فقد أتاهم مع النيل الذي في مصر نيل 

يقول فيحسن القول ابن ليلى ويفعل فون أحسن ما يقول 
ديقول القطامي ني مدع عبر الواصر بن سلیمان بن عبر اللك ؛ 

إنا محيوك فاسلم أيها الطلل وان بليت وإن طالت بك الطيل 
دیفول في ممع ابن خارجة الضزاري : 

إذا مات ابن خارجة بن حصن فلا هطلت على الأرض السماء 

ولا رجع البريد بأي خير ولا حملت على الطهر النساء 


هه یه 


سيج سسس الأوب (لعربي فی لامر وه 


وإذا تتبعنا شعر القطامي فسنجد أهم ما ميزه صفاء موسيقاه .وحلاوة 
ألفاظه .وعذوبة أنغامه .وتمكن قوافيه , وجودة مطالعه . 
ثانيا : شعر (لبجاء والنقائض) : 

احتدم الهجاء في هذا العصر بتأثير العصبيات التي احتدمت في كل مكان 
ونشوب الحروب الكثيرة بين على- کرم الله وجهه - وخصومه . وعملت بجانب 
العصبيات أسباب كثيرة منها : وقوف شاعرفي تهاجيه مع شاعر آخر. حينئذ 
يرميه بسهام هجائه .على نحو ما هو معروف عن جرير والفرزدق . كذلك مفاضلة 
أحد الولاة بين من بمدحونه فيذم الشاعر المفضل .والممدوح معا . وقد يبطيء المدوح 
على مادحه بمكافأته , فيتحول إلى هجائه . وقد يحرم ممدوحا مادحا من عطائه . 
فيسرع إلى هجائه. 
يقول آعشی ان في هجا نال بن عتاب دالي الري دأصببيان : 

ويركب رأسه في كل وحل ويعثر في الطریق المستقيم 

وكما كانت العصبيات عاملا مهما في عودة شعر الهجاء في هذا العصر. فإنها 
كانت عاملا مهما في وجود فن النقائض . وساعد على شوها بجانب العصبيات 
أسباب كثيرة بعضها عقلي . وبعضها اجتماعي. 

ومن آهم من وقفوا أنفسهم على تنمية هذه النقائض : جرير والفرزدق , وقد 
تكاملت حلقات الناظرات العنيفة بين الشاعرين , وكان لكل منهما فریق ينحاز 
له. يقول جرير ني هجاء الراعي النميري وكان من مناصري الفرزدق : 

فغض الطرف إنك من شير فلا كعبا بلغت ولا كلابا 


وگ 


سج 69 سسس ارب لبي فى فتلف رر وىه 

ولم یلبث الراعي بعد سماع القصيدة آن انصرف من مجلس الفرزدق ال 
قومه . وهو یقول : فضحنا واللّه جرير. وهذا يدل دلالة واضحة على قدرة جریر على 
الهجاء . وعلی قدرته على هزيمة من یقفون ضده , ولذلك قيل بأنه أسقط في الهجاء 
ثلاثة وأربعين شاعرا . وقالوا بل أكثر من ثمانين . وکان من الذین اشتبکوا معه 
الأخطل ن وفي الحق كان الفرزدق آهم شاعراشتبكك معه جرین, 

ولم تكن النقيضة نحوي فخرا وهجاء فقط . بل كانت تحوي بجانبیهما على 
المديح والنسیب والغزل . 


من نقيضة للف دق بجر جیا: 


ولو ترمي بلم بني کلیب نجوم اللیل ما وضحت لسار 

ولو يرمي بلس هم نهار تدنس لومهم وضح النه‌ار 

وما يغدر مزيز بني کلیب لیطلب حاجة الا بجار 

ويرد علي نقيضته جرير بنقيضته. فمضى بعد غزلها يتحدث عن الفرزدق 

وفسقه الذي اشتهر به . فیقول : 

لقد ولدت أم الفرزدق فاجرا وجاءت بوزواز قصر القوادم 

وماكان جارللفرزدق مسلم ليأمن ق ردا ليلة غيرنائم 

تيت حدود الله إن أنت يافع وشبت فما ينهاك شيب اللهازم 
تتبع في الماخور کل مريبة ولست بأهل المحصنات الكرائم 


ا ق 


وکان جریر یعرف كيف يستخرج التفوق من کل شيء . ومما غاظه انضمام 
الأخطل النصراني إلى الفرزدق ضده . فأخذ يُضحك كل من في المريد من الشعراء 


علیهما بتوله : 

وإنك لو تعطي الفرزدق درهما على دين نصرا نية لتنصرا 
دنرله أيضا: 

تحبك یوم عیدهم النصارى ویوم السبت شيعتك البهود 


دمع ذلك عنما مات الف دق رثاه ریم ثاه هارا قال فيه : 
ولا حملت بعد الفرزدن حسرة ولا ذات حمل من نفاس تعلت 
هوالوافد الجبور و الحامل الذی إذا النعل يوما بالعشيرة زلت 
وکما صطدم الفرزدق بجریر, اصطدم الأخطل به . وریما كانت نقيضة ' 
خف القطین " من آروع نقائضه مع جریر, فنراه بستهلها بالغزل . ووصف حزنه 
لفراق أحبته . ویصف الخمر وصفا قصيرا , وانتقل بعد ذلك إلى وصف ظعن 
الحبيبة, ثم انتقل بعد ذلك إلى مدح عبد اللك بن مروان , ومضی بعد ذلك يهجو 
جريرا وعشيرته كليبا هجاء مقذعا قال فيه : 
حف القطين فراحوا منك أوبَكروا وَأَرْعَجَتَهُم توئ في صَّرفِها نیز 
ونال أيضًا: 
أما كليب بن يربوع فليس لهم عند الکارم لا ورد ولا صدر 


مخلفون ويقضي الناس أمرهم وهم بغيب وفي عمياء ما شعروا 


حي و و 


سرج سس سس سه (لأوب (لعربي نی سلف لمر سي ل 


ملطمون باعفارالحیاض فما ينفك من دارمي فيهم أثلر 
على العبارات هداجون قد بلغت نجران أوحدثت سوآتهم هجر 
فين عليه جریرینتن .| عليه بانتصاء قيس - تبيلة الشاعر - عليبرني الجاافلية ؛ 
لم يخزأول يربوع فوارسهم ولا يقال لهم كلا إذا افتخض روا 
نحن اجتبينا حياض المجد مترعة من حومة لم يخالط صفوها كدر 
خابت بنوتغلب إذ ضل فارطهم حوض الكارم إن المجد مبتدر 
دمن الواضع أنه كان برد على نقيضة الأخطل معنى ممئى؛ فيمضي قائ : 
رجس يكون إذا صلوا أذانهم قرع النواقيس لا یدرون ما السور 
ومالتغلب إن عدت مساعيها نجم يضيء ولا شمس ولا قمر 
الضاحكين إلى الخنزير شهوته يا قبحت تلك آفواها إذا اكتشروا 
والمقرعين على الخنزيرميس رهم بئس الجزور وبئس القوم إذ يسروا 
جاء الرسول بدين الحق ماانتكثوا وهل يضير رس ول اللّه أن كفروا 
دیقول في نقيضة آضی: 
إن الذي حرم المكقارم تغلبا جسعلالنبوة والخلافة فينا 
مضر آبي وأبوا للوك فهل لكم يا خزرتغلب من أب كأبينا 
هذا ابن عمي في دمشق خليفة لوشئت ساقكم إلي قطينا 
ومن طريف ما رواه أصحاب السير. ورواة الأخبار أن الأخطل حبن حضره الوت 


قبل له : الا توصي ؟ قال على الضور : 


جي و سي وو 


چ سس (لأوب لبي فى نالسر وهه 


أوصي الفرزدق عندالممات بام جريروأعيارها 
ولم یکد يسمع بذلك جريرحتى رد عليه ببييت من وزن البيت السابق 
وقافيته . قال فيه : 

زار القبور آبو مالك فكان الأم زوارها 
وعموما كان جرير يتفوق دائما على خصومه جميعا في الهجاءوقد شهد 
الأخطل له بذلك إذ قال للفرزدق :إن جريرا أوتي من سيرالشعرما لم تؤته . 
فالمسألة إذن لم تكن هجاء حاذاوإقذاعا وسبا , بل كانت مناظرة فنية 
بالشعر بين ثلاثة من رواد هذا الفن الذي يعد جديدا في الشعر العري. 
هذا بالإضافة إلي أنهم كانوا من أعلام شعرا لدیح والفخر في العصر الأموي. 


چ 0 س ارب الي فى تلد (لعصور وه 
الفصل الثاني : 
(لنثرنْ العصر الأعوى 


لم يزد النثرفي العصر الأموى عما كان عليه أيام الخلفاء الراشدين وقد نمثل 
النثرفي مظهرين الخطابة والكتابة ولم يزد عليهما مظهر آخر. وقد بقى كل نوع 
منهما علي حالته التي كان عليها . فها هی الخطابة واقفة عند حدها التى عرفت 
بها في عهد صدر الإسلام . يتعهدها ولاة الأمويدن عند مجيئهم إلي الأمصار معلنين 
ولايتهم ثم يتعهدونها في كل يوم جمعة واعظين مذكرين . وهم في جل خطبهم 
يحذرون الناس من الفتنة داعين إلي اجتماع الكلمة . كذلك إعلان الرأى وتحميس 
الجند في وقت الحرب كان للخطابة دورها السياسي والاجتماعي والدینی وقد 
حافظ الخطباء علي عادات الخطابة القديمة من اعتجار العمامة , والاشتمال 
بالرداء . واتخاذ ا لمخصرة . والوقوف على مكان عال . والاعتماد علي قوس في وقت 
الحرب . وعلي عصا في وقت السلم . وتعتبر الخطابة في هذا العصرامتدادا لعصر 
صدر الإسلام وقد استعان الخطباء في خطبهم بآيات القرآن الكريم وأحاديث الني 
نو . وخطباء بنى أمية كثيرون منهم معاوية بن أبى سفيان . وزياد بن أبيه. 
والحجاج بن يوسف الثقفى . وعتبة بن أبي سفيان وموسى بن نصير وطارق بن 
زياد وغیرهم . ... 
واناخذ بعض تماذج الخطابة ق هذه الفترة : 


چ0 س ارب لري فى متلق لصو وهه 
(لنموؤع الأول : 
خطبة لحمد ب أبى بكر : 
لما كتب عمرو بن العاص يهدده ويدعوه إلي التسليم وكان واليا علي مصر من 
قبل علي بن أبى طالب چم رد عليه واشتد في رده ثم قال خطيبا : 

٠‏ "أما بعد .. فان القوم الذين ينتهكون الحرمة ويشبون نارالفتنة, قد 
نصبوا لكم العداوة , وساروا إليكم بجيوشهم . فمن أراد الجنة فليخرج ليجاهدهم في 
الله . انتدبوا مع كنانة بن بشر' . 
يقول صاحب كتاب النجوم الزاهرة ٠‏ 

فانتدب الناس معه وخرجوا للقاء القوم . 
إذا تأملنا النص فسنجده يميل إلي بساطة الأسلوب وإلي وضوح المضمون , 
وكذا الايجاز والنفاذ إلي غرضه , وقلة الصور وأساليب الزخرف . 


سج س ارب (لعريي فى تد (لفصور سپ ی 
(لنموؤج (لثاني 

خطبة لعتبة بس, أبى سفيان ؛ 

لا قدم عتبة إلي مصر سنة 7؟ ه أقام بها شهرا ثم خرج منها وافدا علي أخيه 
معازية بدمشق , واستخلف علي مصرعبد الله بن قيس , وكان فيه شدة فكرهه 
الناس بمصر , فبلغ ذلك عتبة فرجع إلى مصر وصعد امثير ولم يبدأ الخطبة كما بينا 
بالحمد لله والثناء عليه ثم الصلاة علي الني ي ثم موضوع الخطبة ثم الختام . 
ولكننا سنلاحظ أنه دخل في الموضوع مباشرة , فقال : 

"یا أهل مصر تعذرون ببعض المنع منكم . لبعض الجور عليكم , وقد وليكم من 
قال فعل . فان أبيتم درأكم بيده . فإن أبيتم درأكم بسيفه . ثم جاء في الآخر ما أدرك 
في الأول . إن البيعة شائعة . لنا عليكم السمع والطاعة , ولكم علینا العدل , فأينا غدر 
فلا ذمة له عند صاحبة" . 
يمول صاجب كتاب النجوم ال اضر : 

فناداه | لصریون من جنبات السجد : سمعا سمعا , فناداهم عتبة عدلا عدلا 
ثم نزل . 

واللاحظ في النص وضوح | لعاني وسلامة الألفاظ . وقلة الصور. كما بلاحظ 
جزالة اللفظ وترابط الفكرة وتسلسلها . وبساطة التعبیر , والایجان, والاعتماد علي 
الوازنة والازدواج وبعض الحسنات البديعية کالسجع والطباق ؛ لأن الخطیب في 


حاجة إلي تغييرالأثرالنفسي الذی ترکه عبد الله بن قيس . 


و و وو 


چ س لأب لبي فى فتلن ار سس هه 
النموؤع (ثثالت 

من خطبة معاوية بن أبي سفيان حين قدم المدينة بعد مصالحة الحسن بن 
علي كك عام ١٤ھ‏ . 
مد الله وأتي عليه تی ال ١‏ 

"آما بعد . فإنى والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم , ولا مسرة بولایتی ؛ 
ولكن جالدتكم بسيفى هذا مجالدة . ولقد رضت لكم نفسي علي عمل ابن أبى 
قحافة وأردتها علي عمل عمر فنفرت من ذلك نفارا شديدا , وأردتها علي سُنيات 
عثمان فأبت على . فسلكت بها طريقا لى ولكم فيه منفعة ؛ مؤاكلة حسنة ومشارية 
جميلة . فان لم تجدونى خيرلكم , فإنى خيرلكم ولاية . واللّه لا أحمل السيف علي , 
من لا سيف له ,وان لم يكن منكم إلا ما يستشفى به القائل بلسانه فقد جعلت ذلك 
له دَبْرَ أذنى ونحت قدمى .وان لم تجدونى أقوم بحقكم كله فاقبلوا منى بعضه . فان 
أتاكم منى خير فاقبلوه ؛ فإن السيل إذا جاء أثْرّى , وان قل أغنى , وإياكم والفتنة 
فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة' 

والخطبة كما نرى تميزت بجزالة اللفظ ومتانة الأسلوب اعتمد فيها علي 
الازدواج والسجع والموازنة . الصور قليلة والمحسنات غير متكلفة , والمعنى واضح 
بدأها بالحمد لله والثناء عليه ثم تحدث في غرضه بوضوح . تتمیز الخطبة بالترابط 
فقد أراد أن يبين أنه لن يسير علي خط من سبقه بل له طريقه وطريقته التى 


يحكمهم بها . 


جع و جد ی 


چ 9 س الوب (ثريي فى ختلف اسر ”ب سج سه 
(لنموژج الرابع 
مس خطبة البراء لزياد بس, أبيه جسن قرم واليا علي البصرة مس قبل معاوية ؛ 
"آما بعد , فان الجهالة الجهلاء , والضلالة العمياء والغی الوفی بأهله علي 
النار. ما فيه سفهاؤكم ويشتمل علي حلماؤكم من الأمور العظام . ينبت فيها 
الصغير. ولا يتحاشى عنها الكبير, كأنكم لم تقرءوا كتاب اللّه ولم تسمعوا ما أعد 
الله من الثواب الكريم لأهل طاعته . والعذاب العظيم لأهل معصيته . في الزمن 
السرمدى الذى لا يزول أتكونون کمن طرفت عينيه الدنیا , وسدت مسامعه 
الشهوات , واختار الفانية علي الباقية , ولا تذكرون نکم أحدثتم في الإسلام الحدث 
الذى لم تسبقوا إليه ؛ من ترككم الضعيف يُقهر. ويؤخذ ماله . ما هذه المواخير 
المنصوية , والضعيفة المسلوية في النهارالمبصر.... ما أنتم بالحلماء . ولقد اتبعتم 
السفهاء . فلم يزل بكم ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام .... 
حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدماء وإحراقا . إنى رأيت آخر 
هذا الأمرلا یصلح إلا بما صلح به أوله ... وإنى أقسم باللّه لآخذن الوّلی بالولی . 
والمقيم بالظاعن . والمقبل بالمدير . وا لطبع بالعاصى . والصحيح بالقسيم ؛ حتى 
يلقى الرجل منكم آخاه فيقول : انج سعد فقد هلك سعيد" 
تم نتم خطبته بر 
'وايّم الله إن لى فيكم لصرعى كثيرة ؛ فلیحذر كل امرئ منكم أن يكون من 


صرعاى' . 


له سو بي 


اعتمد زياد في خطبته علي الإرهاب والوعيد وقد ساق خطبته في أسلوب جزل 
كثرت فيه الموازنة والازدواج والسجع , وقد اكتفينا ببعض اجزاء الخطبة فهى 


النموؤع افاس 

خطبة عبر الله ب الزبير بعر أن تل آخره مصعب ٠‏ 

الحمد لله الذى له الخلق والأمر وملك الدنيا والآخرة يعزمن يشاء ويذل من 
يشاء ألا إنه لم یل والله من كان الحق معه . وان كان مفردا ضعيفا , ولم يعز من 
كان الباطل معه . وان كان في العدة والعدد والكثرة . إنه قد أتانا خبر من العراق بلد 
الغدر و الشقان ؛ فساءنا وسرنا ؛ أتانا أن مصعبا قتل . رحمة اللّه عليه ومغفرته,' 
فأما الذی احزننا من ذلك فان لفران الحمیم لذعة یجدها حمیمه عند المصيبة . ثم 
یرعوی بعد ذوالرأى والدین إلي جمیل الصبر, وأما الذی سرنا منه فإنا قد علمنا أن 
قتله شپادة له . وأنه عروجل جاعل ذلك لنا وله ذخيرة إن شاء الله تعالی . 

إن أهل العراق اسلموه . وباعوه بأقل شن . لقد قتل آبوه وعمه وأخوه وکانوا 
خیار الصالحین . انا واللّه ما فوت حتف آنوفنا . ما نموت إلا قتلا , قعصا بالرماح 
وتحت ظلال السیوف . ولیس كما يموت بنومروان واللّه ما قتل منهم رجل في 
جاهلية ولا إسلام قط . وانما الدنیا عارية من الملك القهار الذی لا بزول سلطانه ولا 
يبيد ملکه . فان تقبل الدنیا على لا آخذها أخذ الأشرالبطر, وان تدبر عنی لا أبك 
علیها بكاء الخرف الهین* . 


و و 


چ تت الأوب لري فى تلف امسر سس وه 


النموؤج (شساوس 
مس خطبة للحجاع بعد ولايته علي العرانه : 
قد شمرت من ساقها فشدوا 
وجدت الحرب بكم فجدوا 
والقوس فيهاوترعرد 
ملس ذراع البک راو اشد 
لابد ممالیس منه بد 


إنى واللّه يا آهل العراق لا یغمز جانبی کتغماز التین .ولا یقعقع لى بالشنان, 
وان أميرالمؤمنين أطال الله بقاءه قد نثر کنانته بين يديه فعجم عیدانها فوجدنی 
أمرها عودا , وأصلبها مکسرا . فرماكم بى . آم او الله لألحونكم لحو العصاء 
ولأفرعنكم فرع المروءة . ولأحزمنكم حزم السلمة ولأضرينكم ضرب غرائب الإبل . 

والخطبة سارت في شدتها علي نسق خطبة البتراء لزياد بن أبيه . وقد سارت 
علي شط الخطب في عصره والخطبة تتميز بشدة الأسر وقوة العبارات وجزالة 
اللفظ. تکثر فیها عبارات الازدواج . استخدم بعض الصور من البيئة . كما استشهد 
فیها بالشعر الذی یخدم غرضه . والحسنات التی استخدمها بعيدة عن التکلف . 
والخطب التی طرحناها موجزة وهی مع ایجازها بليغة جامعة . 

آما الكتابة الفنية فهی جديدة علي البيثة العريية . وخاصة الرسائل التی 
كانت في البداية امتدادا لعصر صدر الاسلام ثم أخذت تتدرج في طریق النضح حتی 


سيج سسس الوب لري نی اختلن لسر وىه 
أينعت في عصر بنى أميه وبخاصة في أخريات هذا العصرعلي يدالأديب عبد 
الحميد بن يحيى الكاتب الشهور, وبذلك وجدنا آفاقها تتسع . ودواعيها تتنوع 
وتتعدد , مما اقتضى أن يخصصص لها ديوان عرف بديوان الرسائل . وكان له أكبر 


الأثرفي إنضاجها . وبروز عنصر الخیال فیها . 


چ س الوب اثعربي نی نتف (لعصور 
موزج للرسائل 

كتب عبد امميد ب, یی رسالة إلي اللتاب فمّال : 

"أما بعد ... حفظكم اللّه يا أهل هذه الصناعة . وحاطكم ووفقکم . وأرشدكم , 
فان اللّه د جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - ومن 
بعد اللوك الکرمین _ أصنافا وصرفهم في صنوف الصناعات التي سبب منها 
معاشهم . فجعلکم - معشر الکتاب - في آشرفها ضناعة فأنتم أهل الأدب وا لروءة 
والحلم والروّية . وذوى الأخطار والهمم . بكم ينظ الملك . وتستقیم للملوك آمورهم . 
ويتدبيركم وسياستكم يصلح الله سلطانهم . يحتاج إليكم الملك في عظيم ملكه , 
والوالى في القدر السنى والدنی من ولايته . لا يستغنى عنكم منهم أحد . فموقعكم 
منهم موقع أسماعهم التي بها يسمعون وأبصارهم التي بها يبصرون , وألسنتهم الني 
بها ينطقون . 

فنافسوا - معشر الكتاب - في صنوف العلم والأدب . وتفقهوا في الدين . 
وابدأوا بعلم كتاب الله عزوجل , والفرائض . ثم العريية , وأجيدوا الخط فإنه حلية 
كتبكم , وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سنیها ودنیها" . 

إذا تأملنا الرسالة نجد أنها اشتملت علي أفكار مرتبة وألفاظ سهلة . ومعان 
واضحة . وعبارات مكتملة البناء منسابة التعبیر. جميلة رائعة . وقد اعتمد الكاتب 
فيها علي التصوير البيانى كما استعمل بعض المحسنات البديعية لإبراز المعنى 
وتوضيحه . كما نع بين الأسلوب الخبري والإنشائي ليكسب الكلام حيوية وقوة , 
ويكون أكثر نفاذا إلى العقول والصدور 


و وو 


سي س ارب العربي نی لت الصو وه 
(فصائص (لفنية للنثر الأمرى 
بلغت الخطابة والكتابة منزلة عظيمة في العصر الأموى بسبب الفتن 
والحروب الكثيرة التى أشعل نارها الشيعة والخوارج ومن خرجوا علي حكمهم 
وهددوا دولتهم لذلك نال النثر ا لأدبي الكثير من التطور أكثر مما نال الشعر. 
- أما الخطابة فقد زادت دواعیها. واشتدت الحاجة إليها بسبب الثورات التى 
قامت . وبسبب تعدد المذاهب الدينية والأحزاب السياسية وتطاحنها . وبسبب 
امتداد الفتوحات الإسلامية حتى وصلت عند جبال البرانس غریا وبالقرب من 
القسطنطينية شمالا والهند والصين شرقا كل ذلك كان يتطلب من الخلفاء 
والولاة وقواد الجيوش . وزعماء الأحزاب أن يخطبوا خطبا بليغة قوية التأثير 
حتى تحقق غرضها في استمالة المخاطبين . 
وقد أكثرالخطباء من الاقتباس من القرآن الكريم وضمنوا خطبهم بعض 
الحكم والأمثال كما لجأ خطباؤهم من الحكام إلي أساليب التهديد والوعيد 
لخصومهم . والتمئیل ببعض أبيات الشعر التي تعزز هذا الغرض . كما حرص 
الخطباء علي اختيار الألفاظ . وترابط الافکار, ووضوح المعانى . وحسن تقسيم 
الجمل بحيث تعطى العبارات جرسا موسيقيا يتناسب مع موضوع الخطبة . 
- وأما الكتابة فقد تطورت عن الكتابة في صدرالاسلام . وقد نضجت واكتمل 
نموها في نهاية عصر بنى أمية لاتساع شئون الدولة . وتعدد الدواوين . وحاجة 
الخلفاء إلي مكاتبة الولاة وقادة الجيوش . وقد كان للكتاب الکبار الذین تولوا 


مس تج ب وه 


سج هلس (لثأوب لري نی ختلف (عور هه 


ديوان الرسائل وخاصة عبد الحميد بن يحيى أياد لا تنکر في كل ما حققته 
الكتابة الفنية من رقى وازدهار في هذا العصر. 
وقد كان للكتابة دورها في تسبیر دفة الحكم لذلك اهتم الكتاب في كتابتهم 
الديوانية والدينية ورسائلهم الإخوانية بجمال الصياغة , وتخير الألفاظ وتجويدها 
كما اقتبسوا في کتابتهم كثيرا من معانی القرآن وعباراته وصوره, وأدخلوا في 
كتابتهم ما استحسنوه من تشبيهات الشعر وحكمه . وقد ظهر الطابع الإسلامى في 
الرسائل فقد حرص الکتتاب علي افتتاح رسائلهم بذكراسم الله وحمده والصلاة 
والسلام علي نبيه ی . 


الباب الرايع 


العصر العباسي 


سه سس وب المي فى ختلف (لسور وىه 
الفصل الأول : 
(لشعسم 


اعتبر عمود الشعر عند العرب القاعدة الفنية الصحیحة لقول الشعر. وعدوا 
هذه القاعدة شاملة للمعنی واللفظ والصور الفنية وأسلوب الشعر وينية القصيدة , 
واعتبروا من يخرج علي هذه القاعدة خارجا علي قواعد الشعر العربي وفنیته 
وطبیعته , كما اعتبروا هذا اخروجا عن عمود الشعروعن الذوق العربي . واعتبرت 
القصائد الجاهلية هي النموذج الذی تحقق فيه عمود الشعر. 

وعندما جاء القرن الثاني الهجري خرج الشعرا ء الجددون علي هذا العمود في 
بعض نواحيه ويذلك ظهرت فروق واضحة بين شعر الحدثین وشعر الأقدمين . فروق 
في منهج القصيدة بالثورة علي البکاء والوقوف علي الأطلال . وفرون في القواعد 
الفنية للشعر أيضا . بل هناك فروق آدخلتها الحضارة الجديدة . وثقافة العصر , مما 
نقل الجتمع الاسلامي نقلة فكرية ضخمة , ولنأخذ مثالا علي العاني التي أدخلتها 
الحضارة الجديدة علي القصيدة في العصر العباسي . 


یقول أبو نواس ٠‏ 
ياعاقدالقلب منى هلات ذكرت حلا 
كك مقس قا :نحن الق ل افیا 
اد تخ ا اقل ق اللف ةط ينل 
ولم يخرج المحدثون علي المعانى وحدها في عمود الشعر, بل خرجوا خروجا 
متعمدا مقصورا علي اللفظ . حتى ينقلوا الشعر من أرستقراطية البلاط إلي 





الشوارع حيث نحيا طبقات الشعب , وبذلك تراجعت الألفاظ الجزلة الضخمة 
وغلبت الألفاظ السهلة الرقيقة الخافتة التي كان الشعراء يلتقطونها من أفواه 
الحامة في السوق أو في الطريق. 

وقد حدث تغير كبيرفي بناء القصيدة والتحام أجزائها في القرن الثاني 
الهجري إذ انتهت أو كادت القصائد الطويلة بسا تموی من اغراض كثيرة . وكان 
نجاح الشاعر الجاهلي يتوقف علي براعته في الانتقال من غرض إلي غرض دون أن 
يحس السامع بهذه النقلة . وبعكس ذلك كانت أشعار المحدثين في معظمها 
مقطعات قصيرة تحوى كل منها غرضا واحدا ؛ لذلك لم يعد البيت الشعري وحدة 
منفصلة كما نری في بعض الشعر القديم . وبدت القافية قيدا ثقیلا عند الشعراء 
المحدثين المولدين فقد أحسوا أنها نحرمهم من الانطلاق بخيالاتهم وأفكارهم . 
ومع التجديد نشا ضبان جد يدان من الربحش: 

الأول : تقفية المصراعين علي قافية واحدة 

الثاني : جعل كل خمسة مصاريع في المقطوعة علي قافية واحدة . 

ويهذا وجدت المقطوعات ذات البيتين والخمسة . وأول من استعمل 
التخميس بشارين برد , وقد سب لأبى نواس وأبى العتاهية شعر مزدوج . 
يقول ابر نواس ٠‏ 
يا راك دالليل اح ذر من الويل 


لات لمنال ددهرا ان لس تشه م را 


ا يوه 


الددهرذوصووف يرميك ببالحيف 
لا تطل‌النومت إن[ وهيوما 
لل دههرتقلي ب في هتعاجيب 
مننغالهالك ين لوتغ رو هوالكهين 
وقد عارض آبو العتاهية هذه المزدوجة بمزدوجة أخرى . 
يقول نيا : 
إنالفمىاغتار باللي ل والنه سار 
حتى متس التوانى ونحن في التفسانی 
ما أوض حالس بيلا وأاسعع السرحيلا 
أماترىالعيون ماتص غعال مون 
أينالذين كانوا أفغناهالزم ان 
رات كليوم فيههلك قوم 
ويعد وجود قافية مصرعه في داخل البيت وقافية متحدة في جميع الأبيات 
نجدیدا في النظام الموسيقي للقصيدة العربية سواء كانت المقطوعة مزدوجة أم 
مخمسة أم علي شكل قواف داخلية متحدة غير القافية الموحدة الموجودة في آخر 


الأبيات, ومثالنا علي ذلك قصيدة لأبي نواس في وصف الخمر. 


و و ود 


سيج تسه هي نی متلق (لمصور وه 
يقول یا ۶ 


سلاف دن . كشسمس دجن 
ملبسبخ شس , كلسون ورس 


رييب فرس , حليف سجن 
عتی تبدت ء وقسد تصدت 
لا وملست .,حلكول دن 
فاحت بريع , كريح شيح 
يسوم صبوح .وشيم دجن 
يسقيك ساق , على اشتیاق 
الي تلاق بماء مزن 
يدير طرفسا. يعير حتفا 
إذا تكقفى .من التئثئى 
وانا تطرقنا إلي مضمون القصيدة في القرن الثاني الهجرى نجد أن الانجاه 
الدّاتي في الشعر العربي دحل مرحلة جديدة بعد أن كانت شخصيته تائهة في 
أوصافه التي يخلعها علي الأشياء , وأصبح الشاعر يعبر عن مآسيه الخاصة بعد أن 
كان يعبر عن المشاكل العامة . 


رو وو 


` اذوب العربي فى انتلف العسور سس پل 
يمول صا بي, عبد التدوس متجرنا عرم مشللة عماه : 
عزاؤك أيهاالمعين السكوب 
ودمعك إنها نوب تنوب 
وكنت كريمتى . وسراج وجهى 
وكانت لي بك الدنيا تطيب 
فإن أك قد ثكلتك في حياتى 
وفارقنى بك الإلف الحبيسب 
فكل قرينة لابديوما 
سيش عب إلفها عنها شعوب 
علي الدنيا السلام فما لشيخ 
ضريرالعين في الدنيا نصيب 
سوت المرء وهوبعد حيا 
ويخلف ظنه الأمل الک ذوب 
وماغیرالالسه لها طبی سب 
إذا ما مات بعضك فابك بعضا 


فإن البعض من بعض قريب 


هو 


وکانت مشكلة الفقر من المشاكل التى عانى منها الشعراء وعبروا عتها . 
ولعل أبا الشمقمق بدون منازع هو شاعر الفقر. إذ أكثر من تصويره والإبانة عنه 
في شعره. 
يقول ابر الشمقس فى إحدى قصائره الذاتية ,- 
برزت من‌النازل والقباب 
فلم يعسر علي أحد حجابي 

فمنزلى الفضاء . وسقف بيني 
سماءالله أوقطع السحاب 

فأنت إذا أردت دخلت بيتى 
لانسی لم أجد مصراع باب 
يكون من السحاب إلي التراب 

ولا انشق الثرى عن عود تخت 
أؤأمسل أن أشاريه ييابى 

ولا خفت الاباق علي عبيدى 
ولا خفت الهلاك علي دوايي 

ولا حاسبت یوس افهرمانی 
محاسبة ف أغلظ في حسايي 


ج ۳ 


مس سس سس سس سس الأوب المربي فى /فتلف المسرر وىه 

وفي ذا راحسه وفراغ بسال 

فدأبالدهرذا أبها ودابسی 

وقد انقسمت الصنعة الفنية في القرن الثاني الهجري إلي نوعين : 
الأول : الصناعة اللفظية : 

وهی تلك الزخرفة الني أحدثها الشعراء من جناس وطباق ومقابلة وتورية 
ومراعاة نظيروما إلي ذلك . 
الثاني ؛ الصنعة العنوية ؛ 

ونعنی بها الصورة الشعرية الني ترتكز علي التشبيه والاستعارة والكناية 
والجاز وغير ذلك من ضروب التصویر, وهذا التقسيم الذى أوردناه تقسيم شكلى لأن 
النوعين يكمل كل منهما الآخر. 

ويرى البعض أن الصنعة اللفظية في شعرالقرن الثانى الهجري من آثار 
اختلاط الفرس بالعرب . وإن كان هذا الأمرقد وجد منذ العصر الجاهلي إلا أن 
الشعراء المحدثين قد اهتموا بهذه الزخارف اهتماما كبيرا . وأولوها عنايتهم إرضاء 
لمدوحیهم , بالتالي وجدنا شعراء المديح يغوصون في الشعر الجاهلي , ينتقون منه 
ذخيرتهم في اللغة والأدب . ولم يستطع الموهويون من الشعراء أن يخرجوا من هذه 
الدائرة الضيقة إلا بشق الأنفس . فهذا أبونمام يشبه ممدوحه بالأسد . ولكنه لم 


يقنع بهذا التشبيه . فيضيف على هذه الصورة صورة أخرى بان الأسد لورآه لظنه 


نيسح مح سح سح و 


سچھ س الأو لعشي نیت در سوه 


من الرعب أسدا . وممدوحه یفوق الأسد . لأن الاسد يحمل علي کتفه اللبد بینما 
الممدوح يحمل علي كتفه شدائد الدهر. 
يقول ابو مام : 
لوعاين الأسد الضرغام صورته 
مایم إن ظن رعبا أن هالأسد 
شتان بينهماني كل نائبة 
نهج القضاء مبين فيهما جدد 
هذا علي كتفيه كل حادثة 
تخشي وذاك علي أكتافه الليدُ 
والتجديد هذا لم يمس جوهر القصيدة , بل هو في جملته مبالغة ممقوته أراد 
بها إرضاء غرور ممدوحة ‏ ونری هذا الأمر أيضا عند شاعر كبير وهو البحترى الذى لم 
يكتف بتشبيه رفعة الممدوح بالنجوم بل زعم أن النجوم لوبلغت مجده لضلت 
مسارها. 
يقول البمرى : 
وللمهتدى بالله مجد لوارتقت 
إليهالنجوم رفعة ماتهدت 
ويذلك أصبحت البالغة هي السمة الغالبة علي شعر هذا العصر لا في المديح 
وحده بل في المطالع التقليدية لقصائد المديح . والتي أصبحت لا تمت إلي الشاعر 


هه (لأوب العريي فى تلف الور وهه 


بسبب قوى . وأصبحت أشعار الشعراء تفيض بالتشبيهات والمجازات التقليدية 
والتي تشابه في ترديدها الشعراء . 
يقول ابر مام ٠‏ 
إناغدوناوائقنين بوائق 
بالله شس ضحی وبدر ام 
ما أحسب الب درا ل یرذا بدا 
بدرا باضوأ منك في الأوه ام 
ورول البحترى ٠‏ 
ورأوك وضاح الجبين كمايرى 
قمرالسماءالتم ساعة يكمل 
اليسوم أطلع للخلافة سعدها 
وأضاء فيها بد رهاالمتهلل 
وعموما غاية الصورة الشعرية في الأبيات لست أوجه الشبه البعيد بين 
الأشياء وأصبع المشبه به مجرد صورة متخيلة . ونلاحظ هنا أن التخيل الذهنى 
جنى علي التخيل العربي إذ صرف الشعراء عن الاهتمام بالناحية النفسية . ونقل 
انفعالهم بمظاهر الطبيعة والحياة إلي الناحية المادية المحضة وخير مثال علي هذه 
المقولة قول ابن المعتزفي وصف الهلال : 


شي ي ري م 


سبج ن لوب لري فى تلن ار پل 

انظر الیه كسزورق مين فضة 

قد أثقلته حموله من عنسبر 

فهذا الاهتمام بالجانب المادي للأشياء , وإغفال دلالاتها النفسية واضح كل 
الوضوح . فقد قصر اهتمامه بالهلال علي شكله المادي المحض دون أن يهتم بما يثيره 
مطلع الهلال في النفس من خوا طر وأحاسيس وتصور. 

وهكذا كان حال الشعر في القرن الثاني الهجري . شعراء يتجاهلون تجاريهم 
ويسيرون في الحياة بلا موقف , ويحاولون التجديد في معان محدودة ضيقة فينتهون 
إلي صور ذهنية مفتعلة , ومع ذلك لم یخل الشعرالعباسي من تجارب صادقة وتعبير 
شعرى رفيع . ونزعات إنسانية سامية ونظرات فلسفية عميقة , فكلما بعدت 
القصائد عن شعر ال مديح كانت تعبيرا عن تجارب ذاتية أو أحداث اجتماعية . ش 

ومن القصائد الجياد قصيدة البحترى في رثاء اللتوكل , وهي قصيدة طويلة 
نقل فيها الشاعر أحاسيسه الحزينة نقلا فنيا مؤثرا . وإذا تأملنا كل كلمة نجد أنها 
تحمل شحنة من الألم والحسرة في مدلولها وموسيقا ها . وكان لاختيار قافية الهاء 


ما يبين مقدار الفزع والأسى والألم الذى أصاب الشاعر . 


قول البجترى : 
محل علي القساطول أخلق دائرة 
وعادت صروف الدهر جيشا تغاوره 





سور ا سے وب العريي نی ختلف (لصور سپ 


كان الصبا توفي نذورا إنا ان برت 
تراوح.ه أذيالها وتباكره 

ورب زمان ناعم ئ معه ده 
ترق حواشبه ويورى ناضره 

تع خسن الجن رائ 
وق وض بادی الجعفري وخاشن 

ا ساي ساق قا 
فعادت سواء دوره ومقابره 

إذا نحن زرناه أجد لناالأسي 
وقد كان قبل اليوم يبهج زائره 

ولم أنس وحش القصر اذ ريع سريه 
وز توت اق و 

ضع فب بالرخيحل وک نت 
علي عجل اس‌تاره وستائره 

ووحشته حتسی کان لم یقم بسه 
آنیس ولم تحسنن لعين مناظره 

كان لم تبت فيه الخلافة طلقة 


بشاشتها وا للسك يشرق زاهره 


و ووج 


بههه_ (لأوب (ثعربي فى تلف لر وه 


وبهجتها والعيش غض مکاسره 


بهيبتها أبواببه ومقاصره 
وأين عمید الناس في كل نوية 

تنوب وناهى الدهر فيهم وآمره ؟ 

وأولى لمن يغتالهلويجاهره 
فماقاتلت عنه النای ا جنسوده 


ولا دافعت آملاکه وذض‌اثره 


حلوم اش لتها الأمانى ومدة 
تناهت وحتف أوشكته مقسادره 
ومغتصب للقتل لم يفش رهطه 


ولم تحتشسم اس بابه وأواصره 
صريع تقاضاه السيوف حشاشة 


يجود بها والموت حمر أظافره 


چ س ارب لري ف وتلق مور وهه 


في هذه القصيدة نقل كن البحترى حادثة قتل المتوكل نقلا نفسّيا حسيًا أميناء 
فوضعنا أمام نص شعری استکمل مقوماته الفنية فهو يصدر عن عاطفة صادقة 
أشاعت الحرارة والحيوية في الألفاظ والأفكار والصور, 
ولننتقل إلي شاعر آخر سخط علي عصره . وما كان سخطه علي مظهر 
عسارض أو عيب طارئ , ولكن عذره من هذا السخط أنه إنسان فنان حساس 
مصقول النفس مثقف العقل . هذا الشاعرهوابن الرومى . وهذا شأنه حتى في 
عتابه لصديقه . يقول ابن الرومى : 
ياأخى أين عهد ناك الاضاء 
أين ماکان بيننا من صفاء 
أين مصداق شاهد كان یحکی 
أنك الخلص الصحیح الإخاء 
كشفت منك حاجتى هنضوات 
ت وراه عسي للها 
تركتنسى ولم أكن سيء القن 
أسى الظنون بالأص دقاء 
ويعدد الشاعرهنوات صديقه القاسم بن عبيد اللّه الشطرنجى . ویجری 


بينهما حوار غریب :(۱) 


7 القصيدة كاملة في ديوان اين للرومى 


چ س لوب ريي فى تلد ار پل 


قلت لابدت لعينى شنعا 
رب شسوهاء في حشا حسناء 
لیتنی ما هتكت هنکن سترا 
فن وین نحت ناك الفطاء 
قلن لولا انكشافنا ما تجلت 
عنك ظلماء شبهة قتماء 
قلت أعجب بكن من كاسفات 
كاشفات غواشى الظلماء 
قدأفدتنى مع الخبربالصا 
حب أن رب كاشف مستضاء 
والقصيدة تبين عتاب ابن الرومى لصديقه . وعتابه يدور بين التساؤل الحزين 
والغضب الثائر واللوم الرقيق . والقصيدة تبين أيضا حساسية الشاعر. فيتطير, 
ويتشاءم . ویکبر التوافه . فهو كثيرالأحلام والخيال . يتصور الخیال والحلم حقيقة, 
وهوفي هجائه يقف عند نواحى الضعف ویکبرها . 
میقول فى بعضمه سرجویه ؛ 
وجهك ياعمرفيه طول 
وفي وجو الكلاب طول 


ج يت 


چ س الوب لري فى تار .وه 


والكلب واف وفيك ندر 
ففيك عن قدره سفول 
وقد يحامى عن المواشى 
وما خحخاتاانى ولاتصول 
وأنتمنأهل بيت سوء 
5 لت لانن 1 
وجوههم للورى عظلات 
لكن أقفاءهم طبول 
وعموما كان ابن الرومى يعنى بالتأمل الداخلي فهو ينعكف علي نفسه خاصة 
يعد موت أبنائه وخاصة ولده الأوسط محمد . وإذا كان ابن الرومى قد أضاف 
جديدا إلي القصيدة العربية القدية لتحليله الدقيق لما يجده في نفسه . وما يعرضه 
علي عقله من أفكاروما يصوره له خياله فقد لعبت ثقافته الواسعة دورها في جعل 
تجربته الشعرية تقوم علي التقصى والبحث والمناقشة والتحليل و يظهر ذلك واضحا 
فى قصيدة يرثى فيها ابنه محمد يقول فيها : 


بکاوکما يشفي وان كان لا يُجْدي فجودا فقد وی تَظيركُمًا عندي 
بتي الذي اهدثه كَفَايَّ للشری یا رة هی ويا حرة المهدي 
َوَخَّى حِمَامُ الموت أوسط صبْيّتي فلله كيف احتارواسطة العقد 

طَوَاهُ ری عي فاضحی مَوَاُهُ ‏ بعيداً على فرب قريباً على بُمْدٍ 


ب و 


عو تست لفأوب العربي نی ختلف الصو سب سا 


لقد ائْجَرّت فيه النایا وعيدتها واخلفت الامال ما كان من وء د 
لقد قل بين ا لهد والأّخد لبه فلم ینس عه الهد إذ ضه في اللخ 
واولاثنا مثل الجوارح ایا فقدناه كان الفاجع البَّنَ الفقد 


ولنتتقل إلي شاعرآخر أضاف تشکیلا بعيد الدی للتجربة الشعرية في 
القصيدة العريية القديمة , هذا الشاعر الطموح هوالتنبی . وکما سبق أن اوضحنا: 
كانت للقصيدة الجاهلية مقدمة طللية كانت صادقة في اول الأمر. لکن مع تطور 
الشعر العربي أصبحت شيئًا تقليديا يضعه الشعراء في بدء قصائدهم , وأصبحت 
المقدمة الغزلية هي اللحن المميز للقصيدة في صورتها التقليدية . وبرغم محاولات 
الشعراء بالخروج علي المقدمة الغزلية إلا أن هذه المقدمة فرضت سلطانها الفنى 
علي الشعر العريي فترة طويلة .وا لتنيي من الذين حرصوا علي هذا التقليد الفنی في 
أكثر قصائده . ورغم فحولة المتني الفنية لم یفکر تفکیرا جديًا في التخلص من هذه 
القدمة أوالخروج علبها . ومع ذلك فقد اتخذ من بعض هذه المقدمات مجالا للتعبير 
عن نفسه وما يجول فيها من مشاعروانفعالات ففي كافورياته رسم صورا رائعة 
صادقة لنفسيته وما يدور فيها من مشاعر وأحاسيس . فمطالع الكافوريات لم تكن 
مقدمات تقليدية ولكنها صور واضواء لنفسيته في هذه الفترة فقد فار سیف الدولة 
هاربا من کید الحاشية إلي كافور الإخشيدى ولم يكن يتمنى هذا الفران فكم ملا 
الحزن والحسرة والأسف علي فراق ذلك الأمير الكريم . وكم سخط علي الحظ العاثر 
الذى فرق بينهما . ورغم حزنه فهو ملك نفسا تأبى الهوان وترفض الذل . ونحت 
تأثير هذه ا لمشاعروا لأحاسيس نظم قصيدته الأولي في مدح كافور فيقول : 


هتسجخ وهب 


سرج سس لأس اي نى تفت لص سسب وهه 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 
وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
. نيد ألما . ند - أن د 
صديقا فأعيا اوعدوا مداجيا 


فماينفعالأسدالحياء من الطوى 


ولا تتقی حتى تكون ضواريا 


وقد كان غدارا فكن أنت وافيا 
وأعلم أن البين يشكيك بعده 
فلست فؤادى إن رايتك شاكيا 
فان دموعالعين غدربريها 
إذاكن إثرالغادرين جواريا 
وحديث المتنبى هنا عن الحب وا مرأة للتمويه والتعمية فما الحبيبة الغادرة 
التى يشكو بعدها سوى سيف الدولة ومقدمة التني ليست تقليدية لأنها تشعرنا 
بمدى اله لفراق سيف الدولة الذى كان وده له صافيا : 


أقل اشتياقا أيهاالقلب ريما 
رأيتك تصفي الود من ليس صافيا 


و 1 تعسو 


چ س لوب الربي فى تلف الور وه 
ومع ذلك فنفسية التني الطموح واضحة في كل أشعاره مما يؤجج شاعريته 
ويغمسها بالجماس الجارف . ولنتأمل إحدي سيفياته : 


ليبالي بعد الظاعنين شسکول 
طسوال وليل العاشقين طويل 
یی لي البدرالذى لا أريده 


ويُخفين بدرا ما إليه سبيل 
وما عشت من بعد الأحبة سلوة 

ولكننى للنائيات حمول 
وان رحيلا واحدا حال بيئنا 

وفي الوت من بعد الرحيل رحيل 
إذا كان شم الروح أدنى إليكم 

فسلا برحتنى روضة وقبول 

وطموح الشاعر لا يفارقه حتى ساعات ارتوائه بالماء الذى يفص به . فهو 
يتذكر أحبابه الذين رحلوا ونزلوا بمكان فيه ماء : 

يُحَرّمُّه لسح‌الاسسنة فوقه 

فلسيس لظم آن إليه وصول 
ألم يرهذا الليل عينيك رؤيتى 


نا اميه OEE‏ 


سي # لس ب و ل ا تت وي واه 


س أرب اتعربي فى تلف لمر وه 
لقيت بدرب القلة الفجر لقية 
شفت كمدى والليل فيه قتيل 
ويوما كأن الحسن فيه علامة 
بعثت بها والشمس منك رسول۱) 
ورغم أن الاطار الخارجي للقصيدة هو بكاء من رحلوا عن الديار شأن الشعراء 
الجاهليين إلا أن هذه القدمة تظهر ما في نفس المتني من طموح , فهويبحث عن 
الفخر بأن يكون واليا سواء في الشام أم في مصر. وكما قلنا سابقا فقد استخدم 
هذه المقدمات للتعمية والتضليل . وهو وان كان سدح سيف الدولة في القصيدة فلا 


ينسى الافتخار بنفسه : 

أنا السابق الهادى إلي ماأقوله 

إذا القول قبل القائلين مقسول 
ومالكلام الناس فيما يريبنى 

أصول ولا للقائلين أصول 
أعادى علي ما يوجب الحب للفتی 

وأهدأ والأقكارفىئ تجول 
سوى وج ع الحساد داوفإنه 

إذا حل في قلب فليس يحول 


(۱) القصيدة كاملة في ديوان المتبنی 


يه 


ج0 سسس الوب الي نی ختلف لر وه 
ولا تطمعسن من حاسد في مودة 
وان كنت تبديهاله وتنیسل 
وإنالنلقى الحادنات بأنفس 
كثير الرزآايا عندهن قليل 
يهون علينا أن تصاب جسومنا 
وتسلم أعراض لا وعقول 
وهكذا كان الإطارالقديم للقصيدة العريية عند التني مجالا يتحرك منه 
حركة نفسية نلمح فیها صدق العمل الشعرى وإضفائه لونا من الوحدة الشعورية 
المعبرة عن طموح صاحبها . 
والأمرفي شعر أبى العلاء المعرى ليس بعيدا عن شعر کل من ابن الرومى 
والمتني . فان كان ابن الرومى متأملا خائفا وكان المتني طموحا مجازفا فقد كان 
أبوالعلاء زاهدا متقشفا فهو لا ينظر إلي الدنيا بعين الراغب . بل بما تسوقه إلينا 
من كروب وآلام . 
يمول أبو العلزء : 
لاتشرفن بدنياعنك معرضة 
فماالتشرف بالدنيا هوالشرف 
واصرف فؤادك عنها مثلما انصرفت 


حي لجسب يسح وو 


سه لت لوب شین ن ررر سوه 


ياأمدفرلحه ال الله والدة 
فيك العناء وفيك الهم والسرف 
لوانك العرس أوقعت الطلاق بها 
لكنك الأم مالى عنك منصرف 
وقد هاجم أبوالعلاء فكرة الزواج والنسل في شعره كثيرا . مما جعل التشاوم 
يحيط بحياته وأفكاره . لقد كانت الحياة في عصر المعري مضطرية فقد عم الفساد 
وانتشر البلاء . يضاف إلي ذلك محنته في بصره جعلته يشك في كل الحقائق . وليس 
من شك في أن اللزوميات ترینا آبا العلاء حائرا متشائما شاكا . فهوام یر من 
الدنيا ما يقربه منها . فهو ينظر إليها من خلال منظارالوت الذى يلف الكثير من 
أبيات شعره , وتبلغ قمة غرية ا معرى في قوله 5 
مير مجدفي ملتى واعتقادى 
نسوح باك ولا ترم شاد 
وشبيه صوت النعى إذا قيس 
بصوت البشير ني كل نار 
أبكت تلکسم الحمائم ام منت 
علي فرع غمص نهاالميادٍ 
إن حزنا في ساعة الموت أضعا 


ف سوورفي ساعة الميلادٍ 


مه 


چ لوب لعي ف سر وه 


صاح هذى قبورنا تفلا الرحبب 

فاین القبورمن عهدعاد؟ 
خفف الوطء ما اظن أديم ال 

ارض الا من هذ الأجساد 
وقبيح بناوان ققدم العمهد 

هوان الایاء والأجداد 

لااختيالاعلي رقات العباد 
رب لحد قد صارلحدا مرارا 

ضاحك من تزاحم الأضداد 
تحب كلها الحياة فماأعجه 


ب الا مسن راغب في ازدیساد 


خلؤالناس للبقاء فضلت ٠‏ 

أمةيحسبونهم للنفار 
|نهاینقل ون من دار أعمال 

السسي دا رش قوة أورشادٍ 
ضجعة الوت رقدة يستريع 

الجسم فيها والعيش مثل السهاد 


سچ بيب سه 


وهكذا اتخذ أبوالعلاء من موت صديقه ميدانا يبث فيه رؤيته الملونة بخربته . 
وبالتالي لم تسرالقصيدة علي نسق شعرالرثاء . فهولا يقف عند تجرية خاصة 
ضيقة , ولا يقف عند سرد صفات الميت . بل ینطلق إلي جو أرحب ويأتى بأحكام 
عامة من اعماق الخيلة :ونا پرتبط بها مق اسرار. 

وعموما لم تتغیر آغراض الشعرعن العصر الأموي فاستمر شعرا مديح و 
الفخر والرثاء و الوصف و الغزل و الهجاء 

ومن آشهر شعراء الهجاء فى العصر العباسی دعبل الخزاعی , یقول فى هجاء 
الخليفة | لعتصم: 


یکی لشتات الدين منیب مب 
وقاغ |مام لم كن نا هداية 
وما كاتت الأنباءٌ تأتي بمتله 
ون کما قال لین تتابّعوا ین 
ملوك بني العَبّاس في الکتب سبعة 
كَدلِكَ هل الهف في الكهف, ستبعة 


وتي لأعلي که نك ره 3 


وَفاض پقرط الدّمع من عَییه غرب 
قلیس له دی وقیس ةأ 
ُلك یوم آوتدین له السرب 
السَلّف الماضي الذي ضَمَهُ التکرب 
وم تأتّنا غن ثامِن لهم كد کت 
خِيارٌإذا عدوا وَنامِنُهُم كلب 
لأنّك ذو دنب ولی س له تنب 


و کما قلنا حاول شعراء العصر العباسی التخلص من مقدمات القصيدة أو 
ایجازها وهذا ما رأیناه فى قصيدة دعبل فهي تتحدث في موضوع واحد . فبدأ 
بمقدمة تشبه المقدمة الطللية اكتفى فيها ببيت واحد يترابط فى وحدة عضوية 
بباقى الأبيات . وبرغم أن القصيدة من قصائد الهجاء التى تخلص منها الشعر فى 


جحي و یط 


چ س الوب الي نى ختلف لسر وه 


صدر الإسلام . وعلى أي حال القصيدة تعطينا الاحساس بدور الشاعر فى علاج 
مشاكل المجتمع وفى سخطه على الظلم والقصيدة تصلح لكل زمان و مکان فهي 
صرحه ضد الاستبداد مهما كان القائم به. 

ومن الشعراء الذين برعوا فى المديح فى هذا العصر " العكوك " يقول فى مدح 


الأمير' ابو نف " 
إئما الدنیا أبو تف بين مَعْرَاهُ وَمُحتْضَرهِ 
فإذا وی أبو دف ولّت الدنيا على أثره 


کل من في الأرض من عرب تين باديه إلى حضتره 
مُستعیر منك مَكرْمَة ‏ يكتسيها يوم مُفتَخَره 
د قال فى قصيدة آضري فى " أبر دلف ٠"‏ 
نت الذي تنزلالأيَامَ مَنزِلّها وَبَنقلُ اله ِن حال إلى حال 
عا يت ند طرف إلى أَحَدٍ لا قت يأرزان وآاجسال 
وقد سارت القصيدة على شط القصيدة القديمة إلا انها قد تخلصت من 
المقدمات و نحدئت فى غرض واحد هو مدح أبى دلف وكما نلاحظ أن الشاعر 
اختار الألفاظ السهلة التى تعبر بوضوح عن فكرته التى امتزجت بأحاسيسه ومما " 
يلفت النظر فى القصيدة قافية الهاء الساكنة التى تدل على قرب الممدوح من قلب 
الشاعر. ورغم ما فى العصرالعباسى من مجون ولهو فقد ظهرت مجموعة من 
الشعراء تدعو إلى الزهد والعودة إلى الدين منهم أبوالعتاهية والإمام الشافعي 


و غيرهما . یقرل الل,مام الشافمي : 


جيمس سي بيت ي 


تعصي ال نت یدح یه هذا مَحال في القیاس بَدِيعٌ 
TET‏ إن لحب ل جب فطع 


في کل يوم بندیك بنْعَة منه وأنت بشکرذاك مُضْيعٌ 
د يقول ابر المتاقية 
سُبحان من يُعطي بغيرجساب ملك الوك وُوارث الأري اب 
وم انیا جال ليلا مكنا ول نمی کل تحالب 
٠‏ یا تفس لا تنعرّضي لِعَطِيّة إلا عَطِيّة ری الوه 5 


يا تفس فلا تَعمَلينَ فنا في دار مُعتمل لدارشسواب 

وعموما لنا وقفة نتأمل فيها المراحل التى جرت با القصيدة العربية القديية 
بعد الجاهلية .ء نتبين فيها عناصر التقليد والتجديد التى نحكمت في مفهوم وحدتها 
وصولا إلي العصر الأندلسي . وقد سبق أن قلنا إن الركود أصاب القصيدة العربية 
في مبناها ومعناها . وان كان هذا الركود قد زال ونشطت صورة التجديد في بيئات 
الحجاز والكوفة والشام في شكل القصيدة حيث تغيرت ظروف الحياة الإسلامية 
بامتلاك الأمويين ناصية الحكم , ورغبتهم في إبعاد أهل الحجازعن تيارات 
السياسة . فكثرت قصائد الغزل بصورة مفرطة دليل الانهماك في حياة اللهو, 
وبذلك تغيرت بنية القصيدة وأصبحت تشتمل علي غرض واحد . وتنوعت أوزان 
الشعرالقديمة لیلائم جوالغناء والمرح واللهو. كذلك اتسمت الألفاظ بالرقة والعذوبة 
ويعدت عن اللون الخطابي , ورغم ذلك فقد سيطرت القصيدة الجاهلية علي شعراء 
البصرة وخاصة شعراء النقائض . مضافا إلي ذلك سيطرة علماء اللغة والنحاة علي 


جسنت اسح ي 


الحياة النقدية . وهنا كانت الطامة الكبري . فقد لجأ الكثير من الشعراء إلي 
التحايل للتخلص من عمود الشعر فأخذوا يبدأون قصائدهم بوصف الخمر كما فعل 
أبونواس وتحللوا من البناء الجاهلي إلي مقطوعات » وحاولوا تجديد القوافي . 
وكانت قمة التحايل ظهور البديع علي يد أبى تمام , وكمحصلة لاتصال العرب 
بالفرس ظهرت المبالغات في المدح . ثم جاء البلاغيون وقسموا العمل الفنى إلي لفظ 
ومعنى ووجهوا كل اهتمامهم إلي السرقات الشعرية دون الاهتمام بوحدة العمل 
الفنی . 

ومن الشعراء من حاول إرضاء النقاد , فلجأ الي عمود الشعر في معظم شعرهم 
کالبحتری . ومحصلة ما قلناه إن سلطان الشهر القدیم جنی علي الشعر العربي إلا 
في بعض الومضات النفسية | لوحدة الخاطفة عند ابن الرومی وا لتني وأبى العلاء" 


العری وأبي نواس وأبي فراس الحمدانی . 


تست (طأوب اي نی تلف الور سي لس 
الفصل الثاني : 
لنشر في العصر العباسى 


تطور النثر في العصرالعباسي الأول إذ تحولت إليه الثقافات اليونانية 
والفارسية والهندية , وكل ثقافات الشعوب التي أظلتها الدولة العباسية وتم هذا 
التحول عن طريقين : 

الأول , طريق النقل والترجمة . 

التانية : تعرب شعوب الشرق الأوسط وانتقالهم إلي العريية بكل ما ورثوه 
من فنون المعرفة وقد أخذ النثر يتطور تطورا واسعا إذ حمل خلاصة هذه المدنيات 
.وكان ذلك إيذانا بتعدد شعب النثر وفروعه . فقد أصبح فيه النثر العلمي والنثر 
الفلسفي والنثرالأدبي والنثرالتاريخي . وقد تأثرالنثرالأدبي باللغات الأجنبية 
وخاصة الفارسية , فقد ترجم ابن المقفع قصص "كليلة ودمنة" كما قام بنقل الكثير 
من آداب الفرس الاجتماعية والأخلاقية ونظم الحكم والسياسة .مما كان سببا في 
وجود الرسائل الميدانية . وفي نشوء الرسائل الأدبية . 

ولغ يقف النثر عند الترجمة والتعريب بل امتد إلي وضع العلوم اللغوية 
والشرعية , والعلوم الطبيعية والكونية . وكما أثمرت العقلية في المجال العلمي آنهرت 
في المجال الفلسفي . 

وقد استحدث الكثاب أسلويا جديدا يحتفظ للغة بكل مقوماتپا. كما 
يحتفظ بالوضوح والبعد عن الألفاظ الغامضة والمعاني المبهمة , وقد قام اسلوب 


جه بس ب سبج دک 


چ سب وب الي نی متتل مزر سس هه 
الکتتاب علي هجر كثير من الألفاظ البدوية الحوشية التی تنبوعلي ذوق أهل 
الحضر كما قام بالارتفاع عن الألفاظ العامية المبتذلة مع العناية بقصاحة اللفظ 
وجزالته وا للاء‌مة بين الكلمة والكلمة في الجرس الوسيقي . 

ومن المحقق أن العتزلة وا لتکلمین عنوا في هذا العصر بمعرفة الأصول التي 
تقوم عليها براعة القول وقد نشطت الخطابة السياسية في مطلع هذا العصر إن' 
اتخذها العباسيون أداة في بیان حق العباسيين في الحكم علي نحو ما يتضح في 
خطبة أبى عباس السفاح حين بويع بالخلافة في الكوفة . ففيها يتحدث عن رحم 
العباسيين وقرابتهم من رسول الله و تاليا من القرآن الحكيم بعض الآيات 
الخاصة باهل بيت النبوة من مثل : (إشا يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت . 
ويطهركم تطهیرا ) . ثم يقول : ' زعمت السبئية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة منا' 
.فشاهت وجوههم . بم ولم أيها الناس . وينا هدى الله الناس بعد ضلالتهم . 
ويصرهم بعد جهالتهم . وأنقذهم بعد هلكتهم وجمع الفرقة حتى عاد الناس يعد 
العداوة أهل تعاطف وير" . 

وفي عهد آبي جعفرا لمنصور تندلع ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن ومن 
قوله في بعض خطبه : "إن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين . 
والأنصارالمواسين . اللهم إنهم قد أحلوا حرامك وحرموا حلالك , وعملوا بغير كتابك. 
وغيروا عهد نبيك يل وأمنوا من أخفت , وأخافوا من أمنت . فاحصهم عددا . واقتلهم 


بددا . ولا ثبق علي الأرض منهم أحدا". 


و وو 


# سسس وب (لعرني فى مخت (لعصور وه 
ولم تلبت الخطابة السياسية أن ضعفت . لأنها تزدهر حین تکفل للناس 
حریاتهم السياسية - بسبب تکمیم الأفواه ویطش الحکام . 
وقد ضعفت الخطاية الحفلية أيضاً واقتصرت علي بعض الناسبات كأن 
يموت للخليفة بنت آوابن . أو يموت خليفة ويتولي من بعده خليفة جدید . کقول 
"ابن عتبة" للمهدی حين هناه بالخلافة وعزاه في أبيه النصور: "جر اللّه أمير 
المؤمنين علي آمیرالومنین قبله . وبارك لأميرالمؤمنين فيما خلفه له أمير المؤمنين 
بعده . فلا مصيبة أعظم من فقد أميرالمؤمنين . ولا عقبي أفضل من وراثة مقام أمير 
المؤمنين : فاقبل يا أميرالمؤمنين من الله افضل العطية , واحتسب عنده أعظم 
الرزية" . 
وعلي هذا النحو تضاءلت الخطاية الحفلية كما تضاءلت الخطابة السياسية, 
ولم يبق إلا الخطابة الدينية وما اتصل بها من وعظ . وقد شارك الخلفاء فیها . وقد 
كان الکثیر من الوعاظ مزجون وعظهم بالقصص الديني . وتفسیر بعض أى القرآن . 
وقد كانت الناظرات من آهم الفنون النثرية . وکانت تشغل الناس علي 
اختلاف طبقاتهم . وکانت مجالس البرامكة والآمون تکتظ بهنه الناظرات . ومن 
النثرالاسي أيضاً الرسائل الديوانية والعهود والوصایا والتوقیعات , ویذلك نشطت 
الكتابة في ذلك العصر بل صارت الجسر الذی یصل به الشخص إلي أرفع الناصب . 
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الادة الفارسية السباسية والأخلاقية من آهم المؤثرات 


فى رقی الكتابة الديوانية وتطورها . 


مت )تست وتاب 


یچ ل یت الأوب (لسبي نی تلف السو سه گس 


ومن الکتاب النابهین في عهود الخلفاء "عمارة بن حمزة" کاتب السفاح 
وا لنصور, ومن کتاب النصور أيضاً مسعدة بن سعد , ویوسف بن صبیح . وجیل بن 
يزيد . وغسان بن عبد الحمید . ومن کتاب عصرالهدی آبوعبید الله معاوية بن 
عبيد الله بن يسار. ومحمد بن حجر. ومن کتتاب عصر الرشيد يحيى البرمكى . 
وجعفر بن يحبى . وإسماعيل بن صبيح , وقمامة بن أبي يزيد . وجعفرين محمد بن . 
الأشعث , وعمر بن مهران . ومن کاب عصر الأمين الفضل بن الربيع . وموسی بن 
عيسي , ومن الكتاب الذين اشتهروا في عهد المأمون أحمد بن يوسف . وعمرو بن 
مسعدة , ومن کتاب عصر المعتصم والوائق محمد بن عبد الملك الزيات . 

ومن النثر الأدبي التوقيعات وهي عبارات موجزة بليغة تحمل تظلمات 
الأفراد . تعود ملوك الفرس ووزراؤهم أن يوقعوا عليها . وقد اشتهرالفضل بن سهل " 
بتوقيعاته البليغة المحكمة , فمن ذلك توقيعه علي قصة مظلوم *کفی بالله للمظلوم 
ناصرا " وتوقيعه علي كتاب لتميم بن خزيمة بن خازم : 

"الأمور بتمامها . والأعمال بخواتيمها . والصنائع باستدامتها . وإلي الغاية 
جزی الجواد . فهناك كشفت الخبرة قناع الشك . فحُمد السابق , وذم الساقط" . 

ومن النثر الأدبي أيضاً الرسائل الإخوانية والأدبية . ونقصد الرسائل التي 
تصور عواطف الأفراد , وكانت هذه العواطف تؤدي في العصر الأموى بالشعر ونادرا 
ما تودي بالنثر. ولكن في العصر العباسي زاحم النثر الشعر لرونته ويسر تعابيره . 
وقدرته علي تصوير العاني حتى أننا وجدنا بعض الشعراء كأبي العتاهية يتخذون 
من النثر أداة للتعبير عن مشاعرهم » وتدور في كتدب الأدب رسائل إخوانية كثيرة 


هه یه 


yS‏ الوب الربي نی ختلف السو سيب لاس 
دبّجها كتاب الدواوين والشعراء , وممن برعوا في ذلك ابن المقفع . ومحمد بن زياد 
الحارثى . ويذلك لم يترك الکتتاب فنا من فنون الشعر إلا كتبوا فيه , وعبروا عنه 
بكتاباتهم موجزين تارة ومطنبین . وقد مضوا مثل الشعراء يعرضون لوصف 
الطبيعة. 

ومن الرسائل الإخوانية رسالة "الحسن بن وهب" مشيدا ببلاغة ابن الزيات : 
"انت حفظك الله - تحتذی من البيان في النظام مثل ما يقصد بحر من الدرر في 
الأفهام . والفضل لك - أعزك الله إن كنت تأتي به في نماية الاقتدار. علي غاية 
الاقتصار. في منظوع الأشعار, فتحل متعقده , وتريط متشرده . وتنظم أشطاره . 
ونجلو أنواره . وتفصله في حدوده , وتخرجه في قبوده . ثم لا تأتي به مهما اقتبسته 
مشتركا فیلبس . ولا متعقدا فيطول . ولا متكلفا فيحول . فهو کالعجزة تضرب بها 
الأمثال . يُشرح فيها المقال . فلا آعدمنا اللّه هداياك واردة , وفرائدك وافدة" . 

وقد عرف الکتتّاب في هذا العصرالرسائل الأدبية التي يقصد بها التفكيه 
والترويح عن النفس , ويذلك نستطيع أن نقول عنها إنها كانت تعبيرا جياشا عن 
عواطف الكتتاب ومشاعرهم زا حمهم في التعبير عنها الشعراء باتجاههم إلي الكتابة 
النثرية . 


الباب الناسس 


العصر (الأنرلسى 


سو ا زوب (لعبي نى اسلف الم ررر وىه 
الفصل الأول : 


لش سر 


تطبعت البیثة الأندلسية بالطابع العربي , ودعم الحكام حكمهم بالشعر , فقد 
استخدموا الشعر کدعامة یدعمون بها سلطانهم . وهم قبل کل شئ عرب الأمزجة 
يهشون للمدیع وینبسطون للثناء والغزل . 
وإذا تتبعنا الشعر الأندلسى زجده يسير علي ازجاهین :. 
الإتجاه الزول ١‏ الزتجاه اماف ٠‏ 

وهوانجاه تناول فيه الشعراء الموضوعات التقليدية . وكان أبناء العرب 
يعتقدون أن خير أدب هو ما كتبه آباؤهم . وأن قصارى الأديب أن يأتى بما يشبه 
إنتاج الشعراء الجاهليين ومن تبعهم في العصر الإسلامي والأموى والعباسي . 

ولحل هذا الاتجاه نشا من کون شعراء عصر الولاة كانوا امتدادا للشعر الأموى. 
فليس له من أندلسيته سوى أنه قيل في الأندلس . وقد كان شعرهم يميل إلي 
الخشونة , وبساطة. لأفکار والصور . ومع عصرالولاة اهتم الشعراء بالوضوعات 
التقليدية . كما ساروا علي منهج القدماء في القصيدة تأثرا بالصور القديمة . كما 
استوحوا أسلوبهم من الواقع التراثي . 

ومن شعراء هذا الاتجاه المحافظ "ابن زيدون" الذى صور برهافة حس , وصدق 
وجدان . تجريته الأليمة التى فارق فيها أهله ووطنه . 


جوج جح يحب بح جح ويو 


چ سس الوب لري فى ست ار سس سبي ها 

يقول ابس, زيمون ۰- 
هل تذکرون غریبا عاده شجنٌ 

من ذكركم وجفا أجفانه الوسن 
يخفي لواعجه والشوق یفضحه 

فقد تساوی لديه الس والعلن 
یساویلتاه أيبقي في جوانحه 

فؤاده وهو بالأطلال مرتهن 
وأرمد العين والظلماء عاكفة 

ورقاءقدش فهاإن شفنى حزن 
فبت أشكووتشكوفوق أيكتها 

ویسات يهفوارتياحا بيننا الغصنٌ 
ياهل أجالس أقواما أحبهم 

كنا وكانوا علي عهد وقد ظعنوا ؟ 
أو تحفطون عهوبا لا أضيعها 

إن الكرام بحفظ العهد تحن 
إن كان عادكم عيد فرب فتى 

بالشوق قد عاده من ذكركم حزن 


حور يبيب دک 


به الو الي ف اد در سوه 


وأفردته الليالي من أحبته 
فبات ينش دها مما جنى الزمن 
بم التعلل ؟ لا آهل ولا وطن 
ولا نسديم ولا کاس ولا سکن 
الإيجاه التانى : 
إتجاه حديث يشبه كثيرا الاتجاه الذی تزعمه آبو نواس في الشرق العربي . 
وکان دور "عباس بن ناصح" کبیرا في تطویر الشعر الأندلسي . فقد أرسل إلي الشرق 
لجمع الکتب فالتقی في العراق بأبي نواس وسمع شعره فأشاعه بين الأندلسيين 
الذین أنتجوا شعرا يشبهه ویفوقه في بعض الأحيان .وبهذا ظهرت آشعار جديدة . 
اخنت اتجاها جدیدا مع الانجاه الحافظ , فظهرت الخمریا تکقول یمیسی 
الغرال" : 
ولا ریت الشرب أكدّت سماژهم 
تابطت زقی واحتسیت عنانی 
فلما آتیت الحان ناديت ريه 
فهب خفيف الروح نحوندائي 
قلیبل هجورم العين إلا تعلة 
علي وجل منى ومن نظراشی 


ج ا وي وات 


عي تست الوب لري نی ختلن (عصور وهه 
فقلت أذقنيها فلما آذاقنی 
طرحت عليه ربطتی ورداني 
وقلت آعرنی بذلة استتر بها 
بذلت لها فیها طلان نسائی 
فواللّه مابرت يمينى ولا وقت 
لهغيرانى ضامن بوفسائى 
وأبت إلي صبحى ولم أك آيبا 
فككل يفسدينى وحسق فدائی 
ولعل طبيعة الإقليم . وطبيعة أهله وميلهم إلي طلب المتعة والسرور. كل ذلك , 
جعلهم يستعيضون عن الجانب الذهنى بالعاطفة الرقيقة . وا موسيقى الراقصة . 
مما كان سببافي ظهور | لوشحات التي قامت أساسا علي الموسيقي التي تلبي 
حاجات الغناء . وفيها ما يصح إدراجه في الشعر الجيد لبروز العاطفة الرقيقة فيه . 
ومن القصائد التى تناولت موضوعا جديدا قصيدة "أبن حمديس' في رثاء صديقته 
"جوهرة" التى ماتت غرقا . 
یقول ابي, ہدیس «- 
يدم دار الحيساة بانییا 


ج يي ديا 


و (لأوب العربي في ختلف رر وه 

فیی نفوس ردت عواريها 
أماتراهاكانهااجم 

اسودها بيئنناودواهيها 
إن سالمت-وهى لا تس‌النا 

ایامشاحاریست لیالیپبا 
وأوحشتنا من فراق مونسة 

میتنسی ذكرشهفا ويحيييهها 
اذكرها والدموع تس بقنی 
يابحر. أرخصت مير مكترث 
جوهرة كان خاطرى صدفا 

لها قي وها به وأحميهها 
أبتتها في حشاك مغرقة 
ونفحة الطيب في ذواثبها 

وص بفة الكحل في مآقيها 


و ن وي هك 


چ 0 افوا لري ن تلف رر وه 
عانقهاالوج ثم فارقها 
عن ضمة فاض روحها فيها 
ويلى منالماء والستراب ومن 
آحکام ضدين حكما فيها 
أماتهماناء وناك غيّرهما 
كيف من العنصسرین أفديها 
ومن التجديد في هذه القصيدة أن الشاعر حول المناسبة الخاصة إلي مناسبة 
إنسانية خالدة , والقصيدة تتميز بالبساطة اللغوية . والصور الدقيقة المحكمة, 
والمثال الثاني الذي أخذناه لنبين انجاه التجديد قصيدة "لابن خفاجة" في وصف 
الجبل يقول فيا ؛ 
وحيدا تهدهدتي الفيافي فاجتلى 
وجو النايافي قناع الفياهمب 
ولاجار إلا من حسام مصمم 
ولا دار الا فی قتودالركائتبب 
ولا أنسى إلا أن أضاحك ساعة 
تغور الأماني في وجوه المطالب 
بليل إذا ماقلت قد ياد فانقضى 
تكشف عن وعد من الظن كاذب 


حي ب و 


وأر من طمح الذؤابة باذخ 
يطاول أعنان السماء بغفارب 

يسد مهب الريح من كل وجهة 
۱ ویزحم ليلا ش هبه بالناكبٍ 

وقورعلي ظه رالفلاة كانه 
طوال اللي‌الي مطسرق في العواقسب 

يلوث عليه الغيم سود عمائم 
لها من وميض البرق حمر ذوائب 

أصخت إليه وهو أخرس صامت 
فحدننی ليل السرى بالعجائب 

وقال:ألاكمكنت ملجأفاتك 
وم وطن أواه تبتل تائب 

وكممرّبى من مدلج ومسوژوب 
وقال بظلي من مطى وراک ب 

ولاطم من نكب الرياح معاطفى 
وزاحم من خضر البحار جوانبی 

فماخفق أيكى غير رجفة أضلع 


ولانوح ورقى غيرصرخة نادب 


حي سس ساي iy. SS‏ 


چ 0 سسس الوب لقني نی تلت رر وه 


وماغیض السلوان دمعى وافا 
نزفت دموعى في فراق الأصاحب 
أودع منه راحلا فير يب 
وحتی متى أرعى الكواكب ساهرا 
فمن طالع أخري الليالي وتماربب 
فرحماك يا مولاى دعوة ضارع 
هد إلي نعمساك راحة راغب 
فأسمعنى من وعظه كل عيرة 
يترجمها عنه لسان التجارب 
فسلَى بما أبكى . وسرّى بسا شجا 
وكان علي ليل السرى خير صاحب 
وقلت وقد نكبت عنه لطیفه 
سلام فأنامن مقيم وناهب 
ومن الجديد في القصيدة تناول ابن خفاجة الجبل الذى عكس شخصيته 
الحزينة عليه . وكأن الشاعر قد حل في الطبيعة . وكأها الطبيعة قد حلت في الشاعر. 
وقد وظف الشاعر أدواته الفنية بمهارة تمثلت في الاستبطان الذاتي والتشخيص 


ج و تس 


البليغ الذى دار عليه حديث الجبل , والقصيدة عموما من عيون الشعر العريي في 
عمومه . 
ومن الموضوعات الجديدة التي لم يطرقها شاعر من قبل قصيدة "لأبي | لخشی" 
يصور فيها تجريته مع العمى یمول فيبا : 
خضعت أم بناتى للعدا 
إذ قضی الله بامر فمضى 
ورات أعمى ضريرا اف 
مشيه في الأرض لس العصا 
فبكت وجدا وقالت قولة 
وهی حری بلغت منى المدى 
ففؤادى قرح من قولها 
مام الأدواء داء ک‌العمی 
وانا نال العمی نا بصر 
كان حیامئل ميت قد نوی 
وكاأن النععم ا لس ور لم 
يك مسرورا ادا لاقيالردى 
ابصرت مستبدلا من طرفة 


قائدا یسعی به حيث سعی 


سا وه 


سبج س ارب لري نى فتلن لر وه 

بالعصاإن لم يقهه قائد 

وسؤال الناس يمشي إن مشي 

ورغم ذكربعض المشارقة الأقدمين لعماهم . فإنهم لم يصوروا محنتهم كما 
فعل "أبوالمحشى' واشا ما فعلوه هوذكر إخباري عرضي مقتضب . 
۱ ومن الجديد أيضاً المجونيات كقول " لطرف بن عبد الرحمن الأوسط" : 

أفنيست عمرى في الشر ب والوجب وهال لاح 

ولم أضيع أصسيلا ولااضاع صباح 

أحيى الليالي سهدا في نش-وةوقğااح‏ 

ولسست أسمع مسانذا يق ول داع سي القس تلاح 

والجديد في القصيدة أسلوب القص والتفصيل والتعبير باللفظة البسيطة 
الواضحة . والجملة الرقيقة الجديدة . 

وعموما كان الاتجاه الشعري أحد صور تجديد الشعر , وقد تجسم هذا الاتجاه 
في الوشحات . وإذا تأملنا الموشح أسلويا ومعنى وصياغة فسنجده يختلف عن 
الشعرالمسمط وغيره من فنون شعراء المشرق . فهو قد نظم من أجل الغناء 
والموسيقي . 

وقد ظهر الموشح في الأندلس دون المشرق , ولم ینجح المشارقة في تقليده ؛ لأن 
الأندلسيين كانوا أمهرفي صياغة هذا اللون من الشعر عن المشارقة . والشاعر 
المشرقي الوحيد الذي استطاع أن يأتي بموشحة خالية من التكلف هو "ابن سناء 
اللك" . 


ههد 


سس لدب العربي نی تلن الم رر .وىه 
والوشحات ثورة علي نظام القصيدة في الأوزان والقوافی فعلي الرغم آنها 
نظمت أولا علي البجور القديمة ما لبثت أن تحررت منها في بحور كثيرة تألفها 
الأذواق وتعشقها الآذان . ومثال الموشح المتحرر من قافية القصيدة قول الوزير أبي 
عبد الله لسان الدين الخطيب : 
طلع . 
جادك الغيث إذا القيث همى 
يا زمان الوصل بالأندلس 
لم یکسن وصلك إلاحلما 
في الكرى أوخلسة المختلس 
غص : 
إذيقودالدهراشتات المنى 
تنقل الخطوعلي ماترسم 
زمرابين فرادي وثتنى 
مثلمايدعوا لوف ود الوسم 
والحيا قد جلل الروض سنا 


جم ر وه 


تنل : 
وروی التعمان عن ماء السما 
كيف يروى مالك عن أنس 
فكساه الحسن توب معلما 
یزدسی منه بأبهى ملبس 
ومن الموشحات التي تسمى بامكفر أوالمطهر موشع محيي الدين بن عربي 
وهو علي نظم موشح "ابن زهر الأشبيلى' : 
الطلع : 
عندمالاح لعینی المتككا 
ذبت شوفا للذی كان معی 
القصي ؛ 
یپ االبیست العتیسنق الشسرف 
جاءك العبد الضعيف الس رف 
عيل هبال دمع دوماتدرفةه 
الققل : 
فريةمنهومكرفلبكا 


ليس مح مولا إذا لم ینفسع 


حي سس سي و 


النصي ؛ 
أيهاالساقي اس قنى لا تال 
ولقد اأنش هه ماقي للى 
المقفل : 
أيهاالساقي إليك المشتكى 
ضاعت الشكوى إذا لم تنفع 


ومن الموشحات موشح "ابن زهرالأشبيلى" الذی سار علي نمطه الموشح 
السابق . والتى أوقعت بعض الباحثين في الخطأ فنسبوها إلي ابي العتز' ٠‏ 
أيهاالساقى إليك الشستکی 
ضاعت الشکوی إذا لم تنفع 
ومن الموشحات موشح "ابن زهر الأشبيلى" الذی سار علي شطه الوشح 
السابق . والتى أوقعت بعض الباحثين في الخطأ فنسبوها إلي "ابن العتز : 
أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 





وذ یم همست نی فرتسه 
و ر ا اع سنا تیه 


چم« سوه 


چ س الوب الي فى تسار وه 
جنب ال رن إليه واتكى 
وس قانى أريسافي أريع 
غصن بان مال من حيثثاستوى 
بات منيهمهوه من فرط الجوی 
خاافيق الأحشاء موه ون القوى 
كلمافكرتفي البين بكى 
مالهيبكى بمالم بقع 
لسيس لى ص ببرولا لي جل د 
لفق ووىمى عدلوا واجته دوا 
أنكغيروا شل كواى ما اد 
مثل حالي حقه أن يُشتكى 
كمد الياأس وذل الطم سح 
انکرت بدك ف وءالشتفليرنل 
واذا هاش تت فاسع خببرى 
ويكى بعضى علي بعضي معى 
كب دح ی ودمع تسف 


بي لوپ 


يه رفال انب ولايى ترف 
ا االو ر ا ا 
قدهاحبك عندى وزكا 
لايظن الب أنسى مدعى 
وبذلك نستطيع أن تقول : إن الموشح ريما يبدأ بمطلع يتفق وزنه مع القصيدة 
ولكنه ذو قافية موحدة ثم يأتى بعده غصنا وهو ذو قافية مختلفة عن قافية المطلع 
مع انحاده في الوزن ثم يأتى ما يسمى "قفلا" وهو متحد مع المطلع في قافيته 
والغصن مع القفل يسمى مجموعهما بيتا والقفل الأخير في القصيدة يسمى "خرجة". 
ومتال آخر لوسّع وزنه جديم قول عبارة القزاز : 
قالوص ال ماقد خلا مسنأملفايت 
والخيسال ماق دعلا من نفس خانست 
قلتلىاهددردما من قدغااملحهمدا 
واصلى كنت فما عمابداقدهدا 
سلاائلى مس ستفهما حطينالرردىاعت دا 
ويذلك نری للموسّحكت جائبين ٠‏ 


الأول : جانب موسیقی : 
ويتمثل في تنويع الوزن والقافية . وقد جاء هذا الجانب - كما قلنا من قبل 
استجابة لحاجة الأندلس الفنية . . 


جص سس سيد سس جح وي هد 


الثانی : جانب لغوی : 

ویتمثل في أن تکون الموشحة فصيحة في فقراتها . عامية في خرجتها . وهذه 
الازدواجية جاءت من تعريب الأغانى الأعجمية , ووضع الكلمات للالحان 
الأعجمية مع التقيد بالأوزان العربية لا سيما ما كان منها مهملا. 

وعموما أوزان الموشحات تجديد في أوزان الشعر العربي , وهي في نشأتها تعد 
مرحلة من مراحل تطورالقافبة والأوزان معا . والحقيقة أن الوشاحين قد أضافوا 
الکثیر من حيث طريقة النظم والصور والأخيلة فارتفعوا بالموشح من درجته 
الشعبية إلي درجة الأدب الراقي . وقد عد بعض الباحثين الموشحات انطلاقة كبري 
لتحرير أخيلة الشعراء وأساليبهم . ولوتطورت | لوشحات التطور الصحیح لنشأ 
عندنا شعر قصصی وآخر تمثيلى . ولكن هذا الأمرام یتحشق ؛ لأن الشعراء ريطوا 
الوشح بمواضيع الغناء من غزل ووصف خمر. ثم تناوله بعض الشعراء في المدح 
والهجاء . فاصاب الموشح ما أصاب القصيدة التقليدية من جمود وفتور . وجاء نفر 
من المشارقة فحشدوا في الموشح أنواع المحسنات اللفظية وتلاعبوا بالقوافى 
والأوزان دون أن یأتوا بجديد . 

ورغم الحرية الواسعة التي منحها الوشاحون لأنفسهم لم يدر بخلدهم الثورة 
علي المعاني . واكتفوا بالخروج علي الوزن والقافية وعلي اللغة الني خلطوها 
بالعامية فقد نص شعراؤها علي أن تكون الخرجة عامية . 


چ سو وه 


چ س الوب الي نى دار وىه 
ومع أن اللوشحات قد توفرت علي الأغراض التي تناسب الغناء فانها لم 
تعرف الإبداع في الغزل أو وصف مجالس اللهو أو الخمر أووصف الطبيعة . ولم 
تضف جديدا إلي التوارث العربي في المشر . 
ثم ران علي الشعر العريي عهد من التخلف والجمود حتی شرت (لبه نبضات 
الحياة مع الصحوة العريية في العصر الحدیث . 


چ و وه 


چ س الوب الي نى متلق ار وهه 
الفصل الثاني : 
النثر في (لعصر الأنرلسى 


لا توجد مادج ذات شأن من نثر. وان كان العصر الأندلسى قد عرف بعض 
النائرين الذين كان لهم حظ ولو ضئيل من هذه النماذج , فالخطابة كانت ضرورية 
لظروف الحرب والنزاع القبلي . والمناسبات الدينية والسياسية . والكتابة كانت 
ضرورية لظروف الفتح والحكم وتسییر شئون الحكم , وا لناسبات الرسمية كعقد 
صلح أو توجيه رسالة ومن ذلك عهد عبد العزيزبن موسي بن نصير لتودمیر" أحد 
حكام القوط . وقد جاء فيه : "بسم الله الرحمن الرحیم" . من عبد العزیز إلى 
"تودمير' , أنه نزل علي الصلح , وأنه له عهد الله وذمته . الا ينزع عن ملكه , ولا أحد, 
من النصاری عن آملاکه , وأنهم لا يُقتلون ولا يُسبون أولادهم ونساءهم . ولا یکرهون 
علي دینهم , ولا تحترق کنائسهم , وأنه لا يأوى لنا عدوا . ولا يخون لنا آمنا , ولا یکتم 

ومما حفظ من کتابه تلك الفترة أيضاً جزء من رسالة یوسف الفهری آخر 
الولاة إلي عبد الرحمن بن معاوية حين علم بنزوله بالأندلس . وا لرجع أن محرر تلك 
الرسالة هو خالد بن يزيد کاتب يوسف الفهری , وهذا هوالجزء الذی بقی من 
الرسالة : 

"آما بعد ... ,فقد انتهي إلينا نزولك بساحل التکب . وتابش من تأبش 
إليك , ونزع نحوك من السراق وأهل الختر والغدر, ونقض الأيمان المؤكدة التي كذبوا 
الله فيها وکذبونا . وبه جل وعلا نستعین علیهم , ولقد کانوا معنا في ذری كنف 


سي # n‏ توه 


چ 0 سسس لوب لخبي فى ختلف (اعصور سسسب يبي اب 
ورفاهية عيش حتى غمصوا ذلك , واستبدلوا بالأمن خوفا , وجنحوا إلي النقض . 
واللّه من ورائهم محيط فان كنت تريد الال فأنا أولى بك ممن لجأت إليه في كنفك 
وأضل رحمك , وأنزلك معى إن أردت أو بحيث تريد. ثم لك عهد اللّه وذمته بى . ألا 
أغدرك . ولا أمكن منك ابن عمى ....." 
وس الكتاب القليلن الذي عملوا في تلك الفترة : 

خالد بن يزيد الذى كان كاتبا ليوسف الفهرى أحد ولاة الأندلس . ومنهم أمية 
بن يزيد الذي دخل الأندلس مع جنود "بلج بن بشر" واتصل بخالد بن يزيد الذى 
جعله کاتبا معه . ۱ 

ونثرتلك الفترة كما نتصور یتناول مسائل الدین وشئون السياسة . وأمور 
القبائل في الخطابة , ویعالج العهود والرسائل والتوقیعات في الكتابة . أما 
الخصائص الفنية لهذا النثر فهی خصائص النثرا لشرقي الذي كان معروفا في 
العصرالأموی . فهو نثر يميل إلي الإيجاز. ویعنی بقوة العبارة اکثر من عنایته 

أقسام النثر في (لعصر (الأنرئسي 

القسم (فأ ول : (لنشر (فالص : 

اتسع النذر فلم يعد مقصورا علي الرسالة والخطبة والوصية وغير ذلك . وإها 
شمل القصة . وكان وصوله إليها أشبه بالطفرة . فقد وشب إلي القصة الأخروية 


جع تحت ووب 


بمعنى تناوله أحداتا وأبطالا من عالم آخر غير عالنا الذي نعيش فيه . ومن أشهر 
هذه الأعمال "رسالة التوابع والزوابع" لأبي عامر بن شهید . 

وقد تطور النثركثيرا في فترة صراع الإمارة , وکثرا لأدباء الناثرون حتى عد 
لكل أمير من أمراء تلك الفترة كاتبان . فكان من كتاب الأمير عبد الرحمن الأوسط 
عبد الكريم بن عبد الواحد وسفيان بن عبد ريه وعيسى بن شهيد , وكان من کتاب 
الأميرعبد الله بن محمد , عبد الله الزجال , وعبد الله بن أبى عبده . وموسي بن 
زياد , وقد تأثرالنثر في تلك الفترة باسلوب عبد الحميد بن يحيى الكاتب المشرقي 
الذي لمع في أواخر العصر الأموى . والذى كان أول من أطال الرسائل وأكثر من 
التحميدات . كما تأثربأسلوب الجاحظ الذي تالق في العصر العباسي . والذى 
وصلت کنبه إليهم في حياته ککتاب "التربيع والت ویر و"البيان والتبیین" كما" 
تتلمذ عليه بعض الأندلسيين حتى امتدت تلمذة بعضهم إلي عشرين سنة . ومن 
النماذج النثرية في فترة صراع الإمارة خطب ألقاها الأمير عبد الرحمن الأوسط بعد 
دفن والده , وفي تلك الخطبة وضحت تأثيرات عبد الحميد الكاتب فهي ذات مقدمة 
مسهبة وتحميد مطنب وفيها يقول : "الحمد له الذى جعل الموت حتما من قضائه . 
وعزما من أمره . وأجرى الأمور علي مشيئته . فاستأثر بالملكوت والبقاء . وأذل 
خلقه فما لهم نجاة من العناء , تبارك اسمه . وتعالي جده . وصلي اللّه علي نبيه 
ورسوله وسلم تسلیما . وكان مصابئا بالإمام - رحمه اللّه - مما جلت به المصيبة . 
وعظمت به الرزية . فعند الله نحتسبه , وإياه نسال إلهام الصبر. وإليه نرغب في 


ج جاب سويب 


بسچ ل تست وب العربي فى تلف الور سس سيج ل 


كمال الأجر والنخر. وقد عهد إلينا فيكم بما فيه صلاح أحوالكم . ولسنا ممن یخالف 
عهده , بل لكم لدینا المزيد إن شاء اللّه' . 

ومن الرسائل التي تأثر صاحبها باسلوب الجاحظ رسالة الأمير'محمد بن 
عبد الرحمن الأوسط" إلي "عبد الملك بن أمية" وكان قد أختاره كاتبا له . يقول 
الأميرفي رسالته : "قد فهمنا عنك . ولم نات ما أتيناه عن جهل بك . لكن اصطناعا 
لك . وعائده عليك , وقد أبحنا لك الاستعانة بأهل اليقظة من الکتاب . فتخير منهم 
من تذق به . وتعتمد عليه , ونحن نعينك علي أمرك بتفقد كتبنا والإصلاح عليك . 
إلي أن تركب الطريقة , وتبصر الخدمة . إن شاء الله تعالي". 

وفي هذه الرسالة يظهر التاثر باسلوب الجاحظ ففيها تفنن الكاتب في 
استخدام حروف الجر ء وأوردها في تقابل بارع . وفيها أيضا الجمل القصار 
المتتابعة في غير تكرار أو إملال . 

ومن التوقيعات رد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط علي رسالة الوليد بن 
عبد الرحمن بن غانم الذى طلب من الأمير أن يقريه منه ويسند إليه بعض المناصب 
الكبيرة حیت كنب : 

"إن شاء الله شاكريحب الشاكرين . وقد ناديت فأسمعت . ولكل أجل 
كتاب' . 

ومن المحاورات ما كان بين الأميرعبد الله ومولى من مواليه حيث اعتذر 


ا مولي عن خطأ صدر منه . مال له الأو ؛ 


وی هک 


چ #0 سسس الوب لري فى متلق (لمسور وه 

"ان مخائل الأمورلتدل علي خلاف قولك . وتذبئ عن باطل تنصاك , ولو 
أقررت بذنبك . واستغفرت لجرمك , لكان أجمل بك , وأسدل لستر العفو عليك" . 
نمال الولي ٠‏ 

"قد اشتمل الذنب على . وحاق الخطأ بى . واشا آنا بشر, وما يقوم لي عذر". 
فال الأمير ؛ 

"مهلا عليك . رويدا بك . تقدمت لك خدمة . وتأخرت لك توبة . وما للذنب 
بينهما مدخل , وقد وسعك الغفران . 

إذا تأملنا النماذج وجدناها تختلف عن شاذج الفترة السابقة . فهنا نری 
مراعاة للقيم الجمالية . ونلمع المحسنات الأسلوبية في التقابل بين الكلمات أو 
الجمل , وأيضاً في الازدواج بين الألفاظ والتراكيب وأحيانا في السجع المقبول غير 
المتكلف . والتعبير المصقول , بالإضافة إلي العناية بالقدمات . 


(لقسم (لثانى : (لنشر التأثيفى : 

وهو کتابات نثرية تأليفيه ذات قيمة كبيرة من حبث الموضوعات التى 
تعالجها وأهم هذه الکتابات کتابات ابن شهید المتصلة بالنقد الأدبي , وکتابات 
ابن حزم في فلسفة الحب والتي آودعها کتابه الرائع "طون الحمامة" . 

وقد نهضت الثقافة في عهد عبد الرحمن الداخل وابنه تهضة شاملة . فقد 
آتاح الخلیفتان کل ما من شأنه أن ينهض بالثقافة فعملا علي تشجيع القادمین 
إلي الأندلس من علماء الشرق . كما جلبا الکتب القيمة من شتی الأقاليم , . وكذلك 


و و ت وه 


جه س ارب لري فى ختلف ار )يي ل 


الحث والتأليف في شتی الغنزن . وليس أدل علي نهضة الأندلس الثقافية في فترة 
الخلافة من وفرة العلماء والمؤلفات في أغلب فروع المعرفة . 

والمتتبع لمؤلفات تلك الفترة سیری انجاها واضحا لكل ما هو أندلسى , ففي 
التاريخ الأندلسي يكتب ابن القوطية وغيره . وفي رجال الأندلس يكتب خالد بن 
سعد . وفي قضاة قرطبة يكتب الخشنى , وفي شعراء الأندلس تُكتب عدة كتب منها 
عشر أجزاء في شعراء إقليم "البیرة" . كما يكتب ابن فرج كتاب "الحدائق" الذى 
يعارض فيه كتاب "الزهرة" لمحمد بن داود . وقد تضمن هذا الكتاب أخبار الشعراء 
الأندلسيين حتى القرن الرابع الهجري وللاسف أكثر المؤلفات في تلك الفترة قد ضاع 
ولم يبق مما فقد إلا مقتبسات في كتب ألفت بعد ذلك . 

وأما الفرع الثاني من فروع النثر التأليفي هوفرع التأليف الأدبى , وقد جمع 
التأليف الأدبي بين مختارات الشعر والنثر ويين اللغة والرواية وبين البلاغة والنقد 
وما إلي ذلك من فروع الثقافة العربية الخالصة . 

لمة عن الأوب الأنرئسى 

ميز الشعر الأندلسي عي, الشعر الشرقي ملامفتین ٠‏ 
(لأوثى : 

آنه سار في آوزانه وقوافیه وأغراضه علي نهج الشعرالشرقي باستتناء 
الوشحات والزجل وذلك لشعور الاندلسیین بأنهم جزء من العالم العربي ولايمانهم 
بان الشرق مهد اللغة والاسلام والخلافة الأولي وکان من نتيجة ذلك عکوفهم علي 
الشعر القدیم وتأثرهم بشعر ا لشارقة . 


سيج nnn‏ لوب العربي فى ختلن لاعس وىه 


(لثانية : 

أن مدارس الشعر الأندلسي تأثرت بالشعراء المشارقة كاتني والبحترى وأبي 
نواس وغیرهم وذلك لأن الشعر الأندلسي ظهر متأخرا زمنياء فكل انجاه جديد في 
المشرق كان يظهر في الأندلس متآخرا . 

وقد اهتم شعراء الأندلس ببعض الأغراض مثل : الوصف ورثاء المدن الزائلة : 
والاستنجاد بالرسول 46 وكبارالصحابة . ونظم العلوم والفنون كنظمهم في 
القراءات والنحو. كما أنهم أهملوا بعض الأغراض مثل : الزهد لرخاء حياتهم 
والشعرالفلسفي لانصراف الشعراء إلي اللهووالمرح ومجالس الغناء وكان من 
عوامل أزدهار الشعر تشجيع الخلفاء والأمراء للشعر والشعراء . ومنافسة الشعراء 
لقرالخلافة في بغداد . وللرقي الحضاري الذي وصلت إليه الأندلس . ولشيوع الغناء' 
الذي أدي إلي اتتشار الشعر. 
وقد تمس في الشعر اقصائص الفنية التالية: 

. الميل للوضوح والبساطة‎ -١ 

۲- البعد عن التعقيد والغموض . 

۳- التلميح إلي الوقائع التاريخية . 
-٤‏ الاهتمام بالصناعة اللفظية والزينة الشكلية . 
- رقة وعذوية الألفاظ لا سيما في شعر الفزل . 


. إبداع أوزان وقواف جديدة كما حدث في الموشحات‎ -١ 


هب یه 


چ سس الأوب العربي نى ختلف للعصور 
مراجل الأوب الأنرلسى 


(أ) عصر الولاة ١‏ ۵۱۳۸-۹۴ ) : 
أولا : الشعر : 

وهو یعتبرامتدادا للشعرا لأموی فليس له من آندلسیته سوی أنه قیل في 
الأندلس وکان يميل إلي الخشونة وبساطة الأفكار والصور ویناسب طبيعة الناس 
وظروفهم . 
ثانيا : النثر : 

وهو أكثر حظا من الشعر فقد ازدهرت الخطابة والكتابة لظروف الحرب 
والصراع والفتوحات وکان أيضاً امتدادا للنثرالأموى في خصائصه من حيث 
الایجاز والبلاغة وعدم التقید بالقدمات الطويلة وا لالقاب التعددة , وکانت 
موضوعاته تدور حول الدین والسياسة وآمور القبائل والعهود والرسائل والتوقیعات. 
(ب): عصر اللمارة ( ۱۲۸ = 4۲١١‏ ) ۱ 
أولاً : الشعر : 

حفل الشعر في هذه الفترة ببعض مظاهر التجدید لظهور أول جيل من الأدباء 
الأندلسيين . ولشاركة الحکام في الأدب ولظهورالسمات الأولي للشعر الأندلسي . 


وقد ظهر فيه بعض التجديد . 


ل اذوب العربي فى حتف لور سي قلت 
© وتراتجه الشعر ني هزه الفترة إلي (جاهین: 

-١‏ الزتجاه اماف ؛ 

وقد اهتم هذا الاتجاه بالموضوعات التقليدية والسیر علي نهج القدماء في 
القصيدة والتأثر بالصور القديمة واستيفاء أسلوب القصيدة من الواقع الترائى . 
-١‏ الانجاه التجديدى وینقسی إلي كسمن ٠‏ 

الأول : التجديد الوضوعی , كتصوير أبى المخشئ لعمى بصره. 

ای ؛ النجديد الفنى ١‏ عن طريق وضوح العاطفة واستعمال اللفظ الموحى 
ثانياً : النثر : 

وقد نمثل في الخطب والرسائل والوصايا والمحاورات وقد تأثر بالنثرا لشرقي . ' 
(عا: عصر صراع الابارة ۱ ۲۰۹ -  ) ٣٠١‏ 

وقد نهض فيه الأدب نهضة شاملة كان من آسبابها الرقي الاجتماعي 
والثقاني والصراع العنصری والامتراج بين القومیات في الأندلس , وکان من مظاهر 
النهضة أن الشعرلم يعد مقصورا علي التقليد بل ظهرت انجاهات حديثة بعضها 
وافد من الشرق ويعضها نابع من الأندلس كالوشحات وكطرح موضوعات جديدة 
في شعرهم ورغم عنصر التجديد في النثر إلا أن النثر ظل متأثر! بالذثرا لشرقي علي 
يد عبد الحميد بن يحيى والجاحظ . 


حي سح سح تست 


رتست لوب الي فى تلف ار وه 
ار): عصر الثذرنة ( ..” - 2855 2 ) ؛ 

وفيه ازدهرت الحياة الثقافية والأدبية لتأصل الثقافة العريبة والاهتمام 
بالعلم والتعليم ولانشاء المكتبات الجامعة ولتشجيع الخلفاء للأدباء والعلماء 
وأرباب الفنون وقد كان من مظاهره ظهور انجاهات جديدة في الشعر فقد أدت 
النهضة العلمية إلي استحداث بعض الأفكار الشعرية . كذلك ظهر التأثر للادب بما 
يشتمل عليه من تراجم وأخبارومختارات مما ساعد علي وفرة الإنتاج الأدبي 
وانتشاره . 
١م‏ ): عصر ملوك الطرائف ۱ 1۲۲ = 2۸٩۷‏ ) ؛ 

كان لهذا العضصرشنات أدبية منهاامتلاء قصور الملوك بالعلماء والفقهاء 
والشعراء . أيضاً لم تعد قرطبة المركز الثقافي الأكبر في الأندلس , بل تعدى ذلك 
الحواضر الأدبية الأخري . كذلك صار التنافس السياسي بين الملوك . وقد أدت حياة 
الترف إلى تطور بعض الأغراض الشعرية كتطور الغزل علي يد ابن زيدون والوصف 
علي ید ابن خفاجة . كما نشأت الموشحات علي يد ابن زهرالإشبيلى واستقرت 
تقاليدها. 
(ع): عصر الرابطين والوجديي, ؛ 

ظهرت فيه مراثى المدن والممالك مثل رثاء ابن سهل لإشبيلية .وبدأ الانهيار 
الثقاني . وتراجع الإبداع في الشعر والنثر ومع ذلك ازدهر الشعر الصوفي علي يد محيى 


الدين بن عربى . 


جل و سسجت موه 


چ سسس وب الي فى متلق ادر وه 
(ط)؛ عصر بنى الأصر بغرناطة ؛ 

وفي عصرهم أصبح الشعر حدینا عن ذكريات الماضي . فقد فقد الشعراء 
حماسهم وشاعت في أشعارهم الزخارف اللفظية والمحسئات البديعية . 
اى): القرن التاسع اليجري ٠‏ 

وفيه تدهورت الأحوال السياسية والعسكرية في غرناطة مما أدى إلي 
سقوطها وكذلك تدهورت حياة الأدب والشعر بل تلاشت بخروج المسلمين من 
الأندلس وأسدل الستار علي دولة فتية رفعها الإسلام ولم يحافظ عليها المسلمون . 


الیاب السار.س 


(لعصر (شفریت 


سج سسس (لأوب (لريي فى ختلف لمر مس هه 


الغصل الأول : 
الق 
1 عررسة الإحياء والبغعث ۰ 


ظهرت طائفة من الشعراء نما وعبها ونفرت من الاتجاه التقليدي في الشعر 
ورأت هذه الطائفة أن المثل الشعري لیس ما خلفته عصور التخلف في العصرین 
الملوکی والترکی . وقد جمعت هذه الطاثفة بين شيئين : 

لول : عدم حاجتهم للتکسب بالشعر. 

الثاني : هو البعد الکامل عن الثقافة التقليدية والقرب الشدید من الثقافة 
الحديثة , بالاضافة إلي تقدم الوعي . ولم يكن من الستطاع أن یکون الثل الأعلي هو 
الادب الأوريي لقلة ما ترجم منه إلي اللفة العريية ولعنصر التوجس من أي وافد 
أجني , ولذلك وجدت هذه الطائفة نفسها تنهل من الشعر القدیم في صورته البيانية 
الجيدة التي خلفتها عصور الازدهار في ا لشرق وا لغرب . وکان من هذه الطائفة التي 
لعبت الدور الکبیر في إحياء الشعر وازدهاره محمود سامی البارودی . واسماعیل 
صبري . وعائشة التيمورية, وقد كان البارودی أقواهم شاعرية وأغزرهم نتاجا . 
وأبعدهم عن التقليدية ؛ ولذلك يعده النقاد مؤسس الانجاه المحافظ البیانی في الشعر 
الخدیث , وا لراد بالبيانية ابراز الجانب البياني في الشعر بشکل واضح , ویعتبر 
الأسلوب الحافظ البياني وسيلة تعبیر عن حياة الشاعر الخاصة وأحاسیسه الذاتية 
والتعبیر عن قضايا بلده ومشکلاته القومية ؛ لذلك لم يحصر هولاء الشعراء آنفسهم في 


ا ا وه 


سيج سسس لوب الي فى ختلف ار وه 


أغراض الأقدمين . وإن استمدوا الكثير من صورهم من إبداعات السلف ؛ ولذلك 
ذكروا الصحراء وما فيها من كثبان وبان وتغنوا بهند وسعاد وأسماء ورياب ويكوا 
الرسوم والأطلال وشبهوا الحبيبة بالبدر ويالريم وبالظبية . 
يمول البارورى : 
الا حی من أسماء رسم منازل 
وان هی لم ترجع بيانا لسائل 
خلاء تعفتها الروا مس والتقت 
عليها أهاضيب الفیوم الحوافل 
فلا یا عرفت الدار بعد ترسم 
آرانی بها ماکان بالأمس شاغلی 
غدت وهی مرعی للظباء وطالا 
غنت وهی ماوی الحسان العقائل 
فللعين منها بعد تزيال أهلها 
معارف أطلال كوحى الرسائل 
فأسبلت العينان فيها بواكف 
من الدمع يجرى بعدسح بوابل 
ديارالتى هاجت على صبابتى 
وأتمرت بقلبي لاعجات البلابل 


چ ر وک 


سيج سسس ارب لري فى تتف اسر وهه 
ومن السهل علينا أن نتبين الروح الجاهلية في القصيدة . ولم يتمثل البارودى 
الشعر الجاهلي فحسب بل تأثر أيضا بما أضافه العباسيون من عناص ر حضارية 
جديدة . وقد عارض في أول قصيدة من ديوانه قصيدة المتنبي التي مدح بها "آبا علي 
الأوراجى البغدادى' يمول البارودى فى معارضته : 
صلة الخيسال علي البعاد لقاء 
لوكان ملك عینی الاغفاء 
ويقول التني ۰ 
أمن ازديارك في الدجى الرقباء 
إذ حیث أنت من الظلام ضياء 
والقصيدة تبدأ بنسيب متكلف ثم مدح لأبي علي بينما قصيدة البارودى 
نسيب وحكمه وشكوى من الزمان وأهله . وواضح أن البارودى في معارضته قد 
أدخل بعض التجديد علي القصيدة . ويعارض أيضا قصيدة البحترى التي مدح بها 
"ابا عيسي بن صاعد' والقصيدتان ليست علي منهج واحد . فليس في قصيدة 
البارودى مديح مثلما في قصيدة البحترى . ويعارض أيضا قصيدة أبي فراس التي 
يبدؤها بقوله : 
أراك عصى الدمع شيمتك الصيرٌ 


أماللهوى نهى عليك ولا آمز 


حو#وحت حي و 


سيج س الوب لبي نی فتلف لسر وىه 
فیصنع علي مطرا قصيدة يبرؤها بموله ١‏ 
طریت وعادتنی الخيلة والسکذ ي 
وأضبحک 9 ن يلون ارچ 
وينفي البارودی يعد فشل الثورة العرابية إلي جزيرة سرندیب , ویسجل 


البارودي مشاعره في إطار حزین يلوته بدموعه ويظلله بالابه يقول : 
محاالبين ما أبقت عيون المهامنى 


فشبت ولم أقض اللبانة من سنى 
عناء ويسأس واشتياق وغرية 

الا شد ما ألقاهفي الدهرمن مين 
فان اك فارقت الديارفلى بها 

فواد اضلته عيون المهساعشى 


ويمضى البارودى في تصوير تجربة الوداع بأسلوب يقطر شجنا . وینزف ألا : 
ولاوقفنا للوباع وأسبلت 
أهبت بصبری أن يعود فعزنی 
وناديت حلمى أن يشوب فلم یخن 
وماهى الا خطرة ثم آقلست 
بنا من شطوط الحى أجنحة السفن 


جي # سس سس ا ب ويا 


چ سب الأوب الربي نی تل (لفصور هش 
فکم مهجة من زفرة الوجد في لظی 
وکم مقلة من غزرة الدمع في دجن 
وماکنت جربت النوى قبل هذه 
فلما دهتنى كدت أقضى من الحزن 
في هذه القصيدة استعار البارودی الأسلوب الجاهلي القديم في حديثه عن 
الوطن . والشاعر هنا يصور لنا أحاسيسه من خلال الإطار القدیم . ومع ذلك نحس 
أن كل لفظة مشحونة بالمرارة والحزن . بل نشعر بمدى المأساة في نجریته ؛ لذلك 
يرى العقاد أن البارودى كان أسبق الشعراء المحدثين إلي التجديد. 
وجاء بعد البارودى من عمق تجربته كأحمد شوقى . وحافظ إبراهيم وأحمد 
محرم ومحمد عبد المطلب وعلي الغاياتى وغيرهم الذين صاغوا شعرهم علي طريقة 
البارودى فحافظوا بذلك علي تقاليد القصيدة العريية . 
يقول ام شوقي ١‏ 
آنادی الرسم لو ملك الجدابا 
وأفديه بدمعى لوأثايا 
نثرت الدمع في الدمن البوالى 
كنظمى في كواعبها الشبابا 
وقفت بهاكماشاءت وشاءوا 


وقوفا علمالصببر الذهابا 


حي و سو 


سرج سسس ووب لمعي نی متلق لر وه 

في القصيدة نرى شوقى يصف الأطلال ويتحدث عن الرسوم والديار مثلما 
فعل القدماء . 

وقد يتجه الشاعرالمحافظ إلي مخاطبة الصاحبين مثلما فعل امرؤ القيس 
حين قال "قفانيك" فهذا حافظ إبراهيم يهنئ الإمام محمد عبده لعودته من الجزائر 

بكرا صساحبى قبل الإياب 

. وققابى بعين شمس فبابى . 

ويترك الشاعرالمحافظ الحديث عن وصف الناقة في بدء قصائده ويستعيض 
عنها بما يناسب العصر الذي يعيش فيه ؛ لذا وجدنا شوقي يستعيض عن وصف 
الناقة بالسفينة التي سترجعه إلي وطنه فیقول(): 


هَمّتَ الفلك واحتواها الا وَحداها من تُقِلُالرَجاءٌ 
ضَرّب البّحرٌ نو العّباب حُوالي ها ستماء قد أكبّرتها السماء 
جه عند لُجّةَ ند أخرى گهضاب ماجت بها البّيداءٌ 
وسفن طوراً تلوح وحیناً يَتوْلّى أشباحَهنٌُ الحْفاء 
نازلات في سيرها صاعداتٌ كَالهُوادي هو الحداء 
إن نت فَالفضاك تضيق ١‏ وإنا تفای قضائ 
قإجعل البَحرَ عِصمَة وإبعث الح 3۳ والأنواءُ 

نت أنس نا إا بَعُد الإن س وَأنت الحیلة والإحياءٌ 

يا مان البحار أولاك لم ثف جع يعمى رَمانِها الوَجناءٌ 





(۱) الشوقيات جا : ص١‏ 


سس سم الأوب العربي فى منتلف (لعسور سپ 


آین كان القَضاء وَالعَدلٌ والجك 
وَيّنوالشمس من أَعِرُةَ صر 
آپشت مصزفي الظلام إلى أن 
ویقول أيضا في قصيدة أخرى 
إختّلاف التهاروالّیل يُنسي 
وَصِفا لي ملاو ين باب 
عَصَّفَّت كَالصِبا اللعوب وَمَرْت 
وسلا صر هل سلا القلبٌ عَنها 
کلما مت اليالي عليه 
مُستَطارٌ إذا البَواخِرُ رت 
راهب في الضلوع لِلسفن قطن 
يا إبئة اليم ما أبوك بَخيلٌ 
أحرامٌ عَلى لاله التو 

کل دار أحَ بالأهل الا 

نی و شولت الخد نه 
قفا بالفُؤاد في سلستبيل 


شهد الله لم يَغِب عَن جفوني 


مه والاي والئهی والدکاء 
اللو التي يها یستضاء 
قیل مات الصباح والأضواءٌ 
تعد من عیون الشعر العريي: 
أذكرا ِي الصبا وَأيَامَ آنسي 
2 ه 5 4 م متم 
صورّت من تصورات وَمَسْ 
ستة حُلوَةٌ و خلس 
آ و آسا جُرحَهُ الرمان المُؤْسَي 
ری وَالعَهدُ في الليالي تُقسّي 
ول الیل أو عَوّت بَعدَ چرس 
وم 
ماله مولعا منم وَحَبس 
ح حلال للطیر ین کل جنس 
في بي ث من الذاهب رجس 
نارعتني اليه في الخُلدٍ تفسي 


بو ۰ 4 ساعَة وم یل دب 


ویظل الشاعر الحافظ محافظا ؛ لأنه لم یغیرا لنهج من حيث وصف الرحلة 


والتمهید بذکر ما يركب ثم الدخول في الوضوع الأساسي . وقد اعتمد هؤلاء الشعرا ء 


هه یه 


0 س لوب لري نی تلن مص وىه 
الي مخزون ثقافي متذوع . وإلي جانب هذا المخزون العقلانية التي تحكم هذا التبار. 
كما كثر شعرالمناسبات وا لواقف المحفلية حتى أصبح شعر المناسبات والمجاملات 
يطفى علي فنية الشعر. وقد جرت ظاهرة الناسبات إلي ظاهرة فنية آخري وهي 
التأثير في أسلوب الشعر بما يلاثم الجماهير مما جعل الشعر أحيانا قريبا من النثر. 
كذلك کثر عند الشعراء الأسلوب الخطابي وما يستلزمه من صيغ النداء وأفعال 
الطلب وما إلي ذلك . وقد اهتم أصحاب هذا الاتجاة بالجانب البياني في القصيدة . 
فاهتموا باللفظ والشكل , ولم يهتموا بال معني . ويالتالي تحول الشعر إلي صياغات 
جميلة وأساليب آسرة وموسيقي جهرية وفي ذلك يقول العقاد في حديثه عن شوقي: 

"في أحمد شوقي ارتفع شعرالصنعة إلي ذروته العليا وهبط شعر الشخصية 
إل حيث لا تبين لحة من الملامح ولا قسمة من القسمات التي يتميزبها إنسان عن 
سائر الناس'" . وحديث العقاد لا يخص شوقي وحده . وإها ينسحب علي كل شعراء 
هذا الانجاه كحافظ ومحرم والغاياتى والكاشف ونسيم وعبد المطلب والرصافی 
والزهاوى والجواهرى . حتى أصبح من أيسر الأمور علي النقاد رد القصيدة إلي 
أصلها القديم الذي أخذت منه . ويالتالي كان الاهتمام بتجديد الصياغة بعيدا عن 
العناية بالأفكار الدقيقة والتجارب النفسية العميقة . مما أفقد القصيدة وحدتها 
العضوية حيث جاءت محظم قصائد الشعراء مشتملة علي أكثر من غرض , ثم جاء 
الغرض الواحد غير مترابط العاني » ورغم دور هذا الاتجاه في القضاء الكامل علي 
بقايا الانجاه التقليدي المتخلف , والإسهام في النضال أصبحت الحاجة ماسة 
مرحلة جديدة غير مرحلة البعث التي قادها البارودي . 


چ و بيب ل 


عي هقط س ولوب لري فى ختلف (لسور سپ 
(ب) خلیل مطران وريادئه للشعر المريت :- 
لقب خليل مطران بشاعرالقطرين لبنان ومصرء لم يعتمد في شعره علي 
النماذج العريية وحدها , بل قرنها بما قرأ من نماذج أجنبية . والواقع أن شعر 
مطران احتفي بالصياغة الشعرية , بل اعتبرها جزءا من الخلق الشعري . وفي ذلك 
فإن رومانسية مطران تطالعنا خلال القصص العديدة التي اتخذها موضوعا لشعره 
مثل : "فنجان قهوة" التي تقص غراما جارفا بين أميرة ورئيس حرس أبيها . 
وقصيدة "الجنين الشهید" التي تعد واحدة من روائع الشعر العربي الحديث وفيها 
يقص حكاية فتاة أتت القاهرة وهي معدمة لتعول أبويها العجوزين فتعمل في 
الحانات حتى يسقطها حظها التعس في يد شاب شرير لفظها بعد حملها . 
والمتأمل لقصيدة "المساء' لمطران يتبين فيها حرفية الشاعر في بناء عمله . بل 
يجد فيها روحانيات قلما نجدها في الرومانسية الغريية . يقول مطران : 
إنى أقمت علي التعلة بالنی 
في غربسة قالوا : تكون دوائي 
إن يشف هذا الجسم طيب هوائها 
أيلطف النيران طيب هواءٍ؟ 
عبت طوافی في البلاد وعلة 
في علة منفاى لاستشفاءِ 


چ سس بيب لب 


سيج سسس الوب اني فى اختلف ار وه 

متفرد بص بابتى . متفرد 

بكسابتى . متفرد بعنسائى 
شاك إلي البحر اضطراب خواطرى 

فيجيبنى برياحه الهوجاء 
ناو علي صخر أصم وليت لي 

قلبا كهذى الصخرة الصماء 
ينتابهسا مسوج كموج مکارهی 

ويفتهاكالس قمفي اعض‌ائی 
والبحر خفاق الجوانب ضائق 

كمدا كصدري ساعة الامساء 
تغشى البرية كدرة وكانها 

صعدت إلي عينى من أحشائى 
والأفئ معتكر قريح جفنه 

يغضى علي الغمرات والأقذاء 
ياللغروب ومابه من عبرة 

للمستتهام وعم برة للرائى 
أوليس نزم ا للنهار وصسرعة 

للشمس بين مآتم الاضواء ؟ 


ا وهب 


أوليس طمسالليقين ومبعثا 

للشك بين غلاثل الظلماء ؟ 
أوليس محوا للوجود إلي مدى 

وإابادة لمعاوالأشياء؟ 
حتی يكون النور نجديدا لها 

ويكون شبه البعث عود ذكاءٍ 

تم یقول ۰ 

ولقد ذكرتك والنهار مسودع 

والقلب بين مهاية ورجاء 
وخواطری تبدو نجاه نوا ظری 

کلمی كدامية السحاب ازاشی 
والدمع من جفنی یسیل مشعشعا 

بسنا الشعاع الغارب التراشی 
والشمس في شفق یسیل نضاره 

فون العقيق علي دری سوداء 
وتوف شيو تانق تدرا 


وتقطرت كالدمعة الحمراء 


ج و 


چ د الوب (لسبي فى تلن المرر وه 
فكأن آخردمعةللكون قد 
مزجت بآخر أدمعى لرثائى 
زاف سمت جنوس انا 
فرأيت في المرآة كيف مسائى 
ورغم مافي القصيدة من آلام وأحزان فخيال الشاعر حى يدرك الطبيعة 
الخارجية ويمزجها بنفسه حتى ليري نفسه في مرآة هذه الطبيعة . فهو يجمع في 
القصيدة الواحدة بين اللوحات الفنية المليئة بالحركة . وا لتدفقة بالحياة . 
ولو تناولنا قصائد مطران جميعها فسنجدها مرتبطة الأجزاء . بمعنی نحقق 
الوحدة العضوية في شعره . وكذلك موضوع القصيدة سنجده مخيما علي القصيدة 
من أولها إلي آخرها . وا للفت للنظر أن مطران لم يتقيد بالقافية الواحدة في شعره . 
وإنما نظم أوزانا عدة , وله محاولات في الشعر المنثور. 
يقول فى رناء ا لرحو) إبرالفيم الیازجی :- 
أطلق عبراتك من حكم الوزن وقيد القافية . 
وصعّد زفراتك غير مقطعة عروضا ولا محبوسة في نظام 
قل وقد نظرت إلي ا موت وهو قاتل عامد 
ما توحيه إليك النفس لدی رؤية إنمه الرائع 
لا عتب علي الحمام .وهو الظلمة والحياة والنور 
هو الأصل الأزلى الأبدى والنور حادث زائل 


لطاب 


جه سسس لوب لري نی ختلن لسر وه 
فإذا أزهر شارق في دجنه فهو يكافحها وينافيها 
. إلي أن يقضي سببه فيتضاءل ثم يتلاشي فیها . 
++ 
المائت وراء الیت . أتبكى ميتا وأنت مائت ؟ 
هل القطرات الهابطة في العمق دمعة نجری إثر دمعة ؟ 
لئن مات اليازجى . فقدمات من قبله النبيون 
وماتت أمم أهان الردى أعزاءها وصغر كبراءها 
فلم تبكون راحلا أيها الراحلون ؟ أأنتم بعده في خلود ؟ 
أم هي دموع يقرضها السلف , ليفيهم إياها الخلف ؟ 
لا.. وٍشا نبكى منا بعضنا الذى ذهب مع الذاهب 
نبكى مغاشنا من أنسه وعلمه وأخلاقه 
نبكى مفقودنا من معاهده في المكان والزمان 
نبكى ما ألفناه من مشهوده ومسموعه 
4¥ 
فيا من یکبر جزعا علي إبراهيم !! إن ا لیت يبكى بمقداره 
وإن النفس بما فطرت عليه من الكلف بمصالحها 
لا تأسف علي الشمس المتوارية بالحجاب 
أسفها علي أي نجم يتواري , ولوكان في فلكه شمسا 


۴ ۲ ۶ 


ج يج 


سج سسس الوب لري نى تلق ار وهه 

أكان الیازجی من آرواحنا بمنزلة الشمس من العيون ؟ 

. فيكون حدادنا عليه حداد الليل علي النهار؟ 

نعم !! كان بعلمه كالشمس |نارة وإشراقا 

ولكنه كان كالروضة بأفانين آدابه ومعارفه 

سوى أنه كان كالزهرة بوداعته . وعرفه . ونفع ما يعصر قلمه ولم تكن آشعته. 
جارحة للعيون بقحتها . وا ما كانت بلسما للعيون ولم تكن نماره وأشجاره تنسيق 
نجارة ولا زينة مفاخرة ولم يكن عرفه دعوة للإعجاب به . بل نسمة روح متذكية . 

- 

شبع نحيل ضم قلبا رقيقا وعقلا كبيرا 

فقدناه . ففقدنا لغة في يراع 

فقدنا زهرة ذابلة تنذر بذبول الحديقة 

فقدنا حديقة متجردة تنبئ بزوال الربيع 

فقدنا رييعا انقضى بعد عصرفي عمر رجل 

فقدنا شمسا أطلعت ذلك الرييع ورانته بأنوارها وأندائها 

ثم غربت عنه بلا تدرج في الانتقال ومالت إلي الشتاء . 

وهكذا لم يكن مطران عبدا لنظام القصيدة العربية فقد عالج الکثیر من 
الأغراض بأوزان عدة وقافية متغيرة ومع ذلك لم يسرف في الانجاه التجديدى الذهنی 
كما فعلت جماعة الديوان بسبب النقاد التقليديين من أمثال الشيخ حسين 


حى ‏ يي وىو 


سو سس سس سه الأوب العربي فى تلف الس و 


الرصفی الذي أضر بالحركة النقدية الحديثة .ومع ذلك فإننا نعد نظطران مرحلة 
انتقالية ما بدن مدرسة المحافظين والمدرسة الحديثة . 
ها جماعة الریوان :- 

تمثلت جماعة الديوان في العقاد والمازنى وعبد الرحمن شكري . والذلاثة 
بثلون وجهة نظر واحدة في مفهوع الشعر تأثرا بالرومانسية الإنجليزية , ومن 
العروف أنهم كانوا متمكئين من الثقافة الإنجليزية حصلها شكرى وا لازنی عن 
طريق الدراسة في مدرسة المعلمين العلیا ثم توسعا فيها عن طريق قراءتهما 
الخاصة. وتمكن منها العقاد بمجهوده الخاص , وقد تبلور مذهب هذه الجماعة في 
دواوين شكرى والمازنى وفي كتاباتهم الني تود يد مذهبهم . وكذلك نقدهم للمذهب 
الحافظ , ومن تلك الكتابات المقالات النقدية الي کتبها الازنی فى صحيفة عكاظ 
سنه ۱۹۱۳ ناقدا حافظ إبراهيم . ومقارنا بينه وبين عبد الرحمن شكرى . ومن تلك 
القالات النقدية المتقدمة , كتابات العقاد في صحيفة عكاظ سنة 1914م بعنوان 
الشعراء الندابون" وبالتالى بعدت هذه الجماعة عن شعر المناسبات والشعر 
السياسي . والشعرالاجتماعي . وكان جل همهم الاهتمام بالعالم النفسي للشاعر. 
وما يتصل به من تأملات فكرية , ونظرات فلسفية تهتم بالكون وتفان عن أسراره . 
فنجد عبد الرحمن شكري يتحدث عن فكرة البعث . فیقول من قصيدته "حلم 
البعث"1(7) , 





[ا)دیوان شكرى ص١‏ ۲4 


ت و 


چ س لوب (لري نی تلق اسر وهه 
رایت في النوم أنى رهن مظلمة 
من القسابر میتاحوله رمم 
ناء عن الناس لا صنوت فيزعجنى 
ولا طموح ولا حلسم ولا کلم 
مطهر من عيوب العیش قاطبة 
فلس یس يطرقنى هم ولا ألم 
ولست آشقی لأمرلست آعرفه 
ولست آسعی لعیش شأنه العدم 
فلا بكاءولااض حك ولا امسل 
ولا ضمیرولا ياس ولاندمٌ 
والموت أطهر من خبث الحياة وإن 
راعت مظاهره الأحداث والظلم 
مازلت في اللحد ميتا ليس يلحقنى 
نبع العدووبى عن نبحه صمم 
ويتحدث المازنى عن قضية "الجبر فیقول من قصيدة له بعنوان "علي لسان 
الأقدار" ١:‏ 


بای دینا قلويكم لن‌افیه الاعيیب 


(۱) دیوان المازنی ص۱6۷ 


جو و بحبح وه 


وفيا الخير موجود ومناالشر مجلوب 


ولا عن صروفنا معدى ولافي الأرض محج سوب 
تصرف أمردنياكم بمافيهاالأعاجيب 
وقد وجهت بعض التجارب الشعرية في الأدب الإنجليزي العقاد إلي ضرب 
من التجارب . يتمثل في شعرالکروان بصفة خاصة والطبور بصفة عامة وهو دیوان 
'عدية الگروان" . 
حول العمّار : 
ألف صدى اهاتف متفرد علي الذرى 
أم ألف شاد رددت هتاف ها مکسررا 
أم ذاك روح أطلقوه في الدنی مخيرا 
فرادهفا مستغريا وطافها مستبشرا 
فلا یقسال مقبل حتسی يقال أدبرا 
ويعد العقاد رائد الاتجاة التجديدى الذهنى ؛ لوفرة إنتاجه واستمراره وتنوعه, 
زم ینته هذا الاتجاه بالخلافات التي كانت بين رواده . فقد خلف العقاد تلامذة 
يعتبرون امتدادا لهذا الاتجاه من أمثال عبد الرحمن صدقي . ومحمود عمار. وطاهر 
الجبلاوى . ويلاحظ علي أنصار هذا الاتجاه أنهم غلبوا الجانب الفکری علي الجانب 


لبيانى والعاطفى . 


هه 


وقد وضح العقاد في "الدیوان" رأيه في مدرسة المحافظين . وقد أخذ علي 
مدرسة المحافظين مأخذين : 
الأول :عدم تحقق الصدق الفنى وبالتالي لم تتضح شخصية الشاعرفي عمله الشعري. 
الثاني : انعدام الوحدة العضوية في أشعارهم . 
ومع ذلك حينما ننظر إلي مدرسة الديوان لن نرى التطابق الكامل بين 
المذهب النظرى ويين النماذج التطبيقية . فقد رأينا العقاد مثلا وهو أقواهم شكيمة. 
ا كسمي ل يكل سين من عيب الترتلت كل ارات الذى كول أن مت 
شوقي . يقول العقاد في قصيدة 'نبئينى' : 
يارجائى ويا سلوتى وعزاشی 
وأليفي إذا اجتسوانی الالیسف 
نبئينى فلست أعلم م‌انا 
کته اناق اک نم 
إن معنلا تالسد وطریسسف 
لست أهواك للجمال وان 
كان جميلا ذاك المحيا العفيف 
لست امينواك لاون 


كان ذكاء يذكى النهى ويشوف 


و ت خی هت 


چ س لاب لري نی تك ار وه 


لست أهواك للدلال وان 
كان ظريفا يصبو إليه الظريف 
لست أهواك للرشاقة والرقة 
والأنسس وهو شتى صسنوف 
انتا ااك اه انت 
فلاشئ سوى أنت بالفؤاد يطيف 
إن حبا يا قلب ليس بمنسيك 
جمال الجميل حبا ضعيف 
ومع أن القصيدة متتابعة في سياقها . ومعانيها . ومترابطة , ومحکمة . إلا 
أننا نستطيع أن نؤخر بعض الأبيات ونقدم أخرى دون أن يخل ذلك با معني وهذا ما 
عابه العقاد علي مدرسة الإحياء والبعث . 
أيضا اختلط فهم العقاد للوحدة العضوية بوحدة الموضوع وهوعيب وقع فيه . 
كذلك شارك العقاد بشعرفي بعض المناسبات السياسية مثل قصيدة "بنی مصر" 
وفي الرثاء كالقصيدة التي رثي بها "مى زيادة" . 
ومع ذلك فقد أثر أصحاب الاتجاة الجديد تأثيرا كبيرا في حركة الشعر 
الحديث , بل وخلقوا تيارا قويا إلي جانب التيارالمحافظ . وكان كتاب "الديوان" 


دستور جماعة التجديد بين الذهنيين , وكان الهدف منه الهجوم العنيف على مدرسة 


هه( ید 


چ لت این تن مس وھ 


الإحياء والبعث وكذلك الدعوة إلي أدب جديد . وقد سميت هذه الجماعة بجماعة 
الهيوان علي اسم كتابهم النقدي . 
ادا عدرسة ا مسراجر : 
كان دستور مدرسة الهاجر کتاب "الغريال" لميخائيل نعيمة , والكتاب 
يهاجم مدرسة الأدب التقليدي ويدعو إلي أدب جديد . وقد ظهر کتاب "الغریال" 
عام ۱٩۲۳‏ بعد كتاب "الدیوان" بعامين . وكان كلا منهما يدعو إلي شعر الوجدان 
الذاتي . 
وليس معنى ذلك أن يكون العمل الأدبي مجموعة من العوا طف ا لشوشة؛ لأن 
القلب في الفن يبتدع . والفكر يصقل العمل الفنى , والنظرة المتأنية إلي أشعار 
شعراء | لهاجر تکشف لنا تلك النزعة الذاتية الانسانیه . ۱ 
يقول رشیم ايوب فى قصيرة "لمال الضائعة' , 
جلست بقرب شباكى أردد طيب ذاكرك 
وأطوى بيد أحلام كبت فيهامطاياك 
وفيها النفس حائمة ترفرف فوق مغناك 
تفجرفي الدجى برق تلاه مدمعى الباكي 
أتاركتى أخاسهر متى عهدى بلقياك 
إنا خطرت علي بالي أويُقاتى وإياك 
ورحت أعاتب الدنيا جلست بقرب شباكى 


و سح وو 


بسچ سس سم سس (فأوب العربي نی ختلف (لعسور سپ 


والتص السابق یبین شدة حنین الشاعر إلي وطنه والشاعر تستبد به الرغبة في 
وعلي نفس الوتيرة یعبرلنا الشاعر جبران خلیل جبران عن لهفته العارمة إلي 
الجهول في تصیمته لبلار احجویة" :- 
عن ديار مالنافيهاصديق 
ماعسى يرجو نبات يختلف 
زهره عن کل ورد وشقيق 
معقلوب کل مافیهاعتیی 
وها 0 خطواة 
تم يتشلك الشاعر في حقيمة هذا الرفا النفسي نيول ٠‏ 
يا بلاداحجبت مئذ الأزل 


كيف نرجوك ومن أين السبیل ؟ 


ليللا سل وه 


چ سسس الأب لبي فى تلف اسر بس پگ 
أى قفر دونها أي جبل 


سورها العالي ومن منا الدليل ؟ 
اسراب أنت ام أن تّالأمل 
في نفوس تتمنى الستحیل ؟ 
أمنام يتهادى في القلوب 
فإذا مااستيقظت ولي النسام 
أم غيوم طفن في شمس الغروب 
قبل أن يغرقن في بحر الظلام 
ويظل الشاعر متحرفا إلي مرف مجهول ليس من سبيل للوصول إليه : 
يابلاد الفكريامهدالأى 
عبسدوا الحسق وا الجن 
ا والفة جاه مخ أ عى 
مين سفن أو بخيل ورحال 
لست في الشرق ولا القرب ولا 
في جنوب الأرض أو نح والشمال 
لست في الجوولا تحت البحار 


لست في السهل ولا الوعرالحرج 


ج و يتم و لت 


چ سس سسسست وب (لعربي فى تلف (لس رر سپ لاب 
أنت في الارواح آن وارونار 
أنت في صدری فواد يختلج 
وجبران في شعره يؤكد أن الإنسان محورالكون كله , فإذا ما أراد أن يعرف 
شیئا في الحياة . فما عليه إلا أن يحدق في أعمان وجوده الإنساني . 
وقد ظل طابع الإحساس بالإنسانية في شعرالمهاجر كله . فهو أدب صادر عن 
وجدان مشحون بالعاطفة وقصيدة "أخى" ليخائيل نعيمه يعدها الدكتور محمد 
مندور من أروع شعرالوجدان الجماعي في أدبنا العربي ‏ يمول نيا : 
أخى إن ضج بعد الحصرب غريى بأعماله 
وقدس ذكر من ماتوا وعظم بطش أبطاله 
فلاتمزج لمن سادوا ولاتشمت من دانا 
بل أركع صامتا مثلي بقلب خاشع دامى 
لنبكى حظ موتانا . 
* موه 
أخى إن عاد بعد الصرب جندی لأوطانه 
وألقي جسمه المنهوك في أحضان خلانه 
فلا تطل ب إذا مسا عدت للأوطان خلانا 
لأن الجسوع لم يترك لنا صحبا نناجيهم 
سوى أشباح موتانا. 


HIR KF ليبا‎ oF ين‎ 


ج و يح و 


سرج سس توب لري نى ختلف ار سبي هلب 

أخى إن عاد یضرث أرضه الفسلاح أويزع 
ويبنى بعد طول الهج ركوخا هده المدفع 
فقد جفت سوأقینا . وهد الذل مأوانا 
ولم يترك لناالأعداء تمرسافي أراضينا 
سوى أجياف موتانا . 

مج موه 
ای قدمم مالولم نشساه نحن ماما 
وقدعوّالبلاء ولوأردنا نحن ماعمًا 
فلا تندب فأذن الغسي رلا تصفي لشكوانا 
بل اتبعنى لنحفر خندقا بالرفس والمعول 
نوارى فيه موتانا . 

موه 
أخى من تحن لا وطن ولا آهل ولا جار 
إنا هن إنا قمنارداناالخزى والعارٌ 
لقد نخست بنا الدنيا كما تخمت موتانا 
فهات الرفس واتبعنى لنحفر خن دقا آخر 
نواري فيه أحیانا. 


500 فقد بعد الشاعر عن الأدب الخطابي التقليدي .وقد 
ظل شعراء المهاجر یعتبرون الإنسان أخاهم وظلت ندا ءات المحبة والإيشار تتردد في 
شعرهم . 
وقد عد شعراء المهاجر الجديد في الشعر. ما يحمل مضمونا إنسانيا جديدا 
يسرى في حنايا العمل الشعري ویتخلفل في روح الكلمة والصورة والبناء, كما مزجوا 
محبتهم للمرأة بمحبتهم للطبيعة والوطن والكون . فالجمال في المرأة . هو الجمال في 
الزهرة . والشمس المشرقة , والماء الساكن . والجدول الوديع . 
يقول شفيق المعلوف :- 
أزاهفرالض ف أترابها 
حسناء كالزنبق في طهرها 
قسدمهدت متکالین ا 
من عشب الحقل وسن شعرها 
لسوالن سدی رش آزاصیره 
ماميزالبرعم من ثغرها 
ناست وقد حامست علیها النی 
شق مت اتف ده لري 
واتطبقست شسباك أهدابها 


تعرس في أجفانها اللؤلؤا 


جع ع سح يسح جح وه 


سرج سسس الوب (لعريي فى تلف لر و 
وتتم ا لشاكلة بين المرأة والطبيعة في إحساس الشاعر. كشئ طبيعي . بقول 
ایلیا آبو ماضي في قصيدة 'المساء' :- 
الس حب تسرکض في الرحب رکض الخائفین 
الفط يي تباغ 
والشيمس تبدو وخلفها صفراء عاصبة الجبين 
والبحر ساج صامت فيه خشعع الزامدين 
لكنما عيناك باهتتان فيالأقفوالبعيد 
سس لمی ااا تفگ رین ؟ 
س فی ف انا تلت سين ٩‏ 
هذى الهواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك 
فلقد رأيتك في الضحی ورأيته في وجذتيك 
لكن وجسدتك في الساء وضعت رأسك في يديك 
وجلست في عينيك ألغاز وفي النفس اكتئاب 
مت ل اكتئ ساب العالشغ قان 
س لكمى ب ساذا تفگ رین ؟ 
بض كنف هرت عروش النورعن هضباتها 
ام بس‌الروج الخضر ساد الصمت في جنباتها 
أم بالعصافير التسى تعدو إلي وكناتها 


ا لك یي 


أم بالسا؟ ان ا لسایخفضی الدائن والقرى 
والكقس وخ کالقص سس رالکسسین 
والشسسوك مشسسل الب ساسمن 
وا للاحظ في القصيدة بعض سمات هذه المدرسة وهي الدعوة إلي التفاژل . 
والتساهل اللغوي فلا نقول : 
کتبنا في القلم ولکن نقول : کتبنا بالقلم . كذلك لا نقول : سلمی بماذا 
تفکرین ؟ ولکن نقول : سلمی فيم تفكرين ؟ وهکذا .... . ونحقق الوحدة العضوية 
والصورة الكلية في القصيدة . 
والوطن كان یتبدی من خلال الحبيبة حين يشف الحنین إلي الحبيبة عن 
الحنين إليه . وكذلك يتبدى الوطن في شعر المهاجر الجدوبي خاصة خلال شعرهم 
عن الأمومة . ويشارك الشاعرالمهجري الوطن الم في مشاكله وآلامه فها هو "نسیب 


° 


عويضة" يضح بالثورة علي بنى قومه للاينتهم المستعمرين فیقول فى قصيدة 


النباية" ؛ 
کفنوه 
وادفنوه 
أسكنوه 
هوة اللحد العميق 


واذهبوا لا تندبوه , فهو شعب 


و سواه 


سسب سس لوي لبي نى تلق (عصور وى 


# اواج هب 


4 


ذللوه 
قتلوه 
حملره 
فون ما کان يطيق 
حمل الذل بصبر من دهور 
فهوفي الدل عریق 
دوه 
هتك عرض 
نهب أرض 
لم تحرك غضبه 
فلماذا نذرف الدمع جزافا 
ليس نحيا الحطبة 
موه 
لا وربی 
مالشعب 
دون قلب 


غير موت من هبة 


حي سح ب اب هد 


چ سسس الوب (لمريي نى متلق لص وهه 

فدعوا التاريخ يطوى سفر ضعف 

ويصفى كتبه 

ولنتاجر 

في المهاجر 

ولنفاخر 

بمزايانا الحسان 

ما علينا إن قضى الشعب جميعا 

أفلسنا في أمان ؟ 

دج موه 

رب تاو 

رب عار 

رب نار 

حرکت قلب الجبان 

كلها فينا , ولکن لم نحرك 

ساكذا إلا اللسان 

ولعل شكل هذه القصيدة يقودنا إلي قضية التجديد في البناء الشعري . ودور 
شعراء المهاجر في ترسيخ أسسه . وعموما تأثر شعراء المهاجر بالموشحات وما حوته 
من اشكال موسيقية اعتمدت علي التنويع في القافية أواللعب بعدد التفاعيل 


خض ج وه 


سه سسس (لأوب لري نی ختلف ار وه 
داخل النظاع المتوارت لموسيقي الشعرالعريي ؛ لذلك كان نجديد شعراء ا لهاجر لي 
قوافي الشعر وأوزانه نجديدا محدودا سائرا علي خطوات أصحاب الوشحات . 
اله) جماعة أبو للو : 

لوفارنا بين الجددین من جماعة الديوان والمجددين من مدرسة الهجر يتبين 
لنا أن شعرالهجر كان أكثرانطلاقا وتحررا وأقل ذهنية وأغزر عاطفة من شعر 
حماعة الديوان . وقد كان الشعرالهجري أحد العوامل التي هيات لظهور جماعة 
أبوللو. كما كان التأثر بالشعرالأوريي وخاصة شعر الرومانتیکیین عاملا آخر . 
فأحمد زكى أبوشادى راشد الاتجاه الابتداعي العاطفي عاش في انجلترا عشر 
سنوات لإنمام دراسته في الطب . وإبراهيم ناجي كان من المجيدين للغة الإنجليزية 
ومن المتصلين بالشعر الإنجليزى بالإضافة إلي معرفته بالفرنسية وقراءته لبعض 
الشعراء الفرنسيين . ومحمد عبد المعطي الهمشرى الذي مثل خصائص هذا الاتجاه . 
كان يتمثل بعض خصائص الشعرالإنجليزي الرومانتیکی , وكذلك علي محمود 
طه المهندس . وصالح جودت . وحسن كامل الصيرفي . 

وقد ظهر هذا الاتجاه لسد الفراغ في الحياة القومية ولنشراء الذي حيدم بين 
المحافظين وعلي رأسهم شوقي والمجددين الذهنيين وعلي راسهم العقاد . وكذلك كان 
الصراع بين الاتجاه المحافظ البياني والاتجاه التجديدى الذهنى عاملا ثالثا . أيضا 
شارك العامل الاجتماعي في إظهار هذا الانجاه بطابعه الابتداعي المنطلق ونزعته 
الفردية الثائرة . وقد اجتمعت روافد هذا الاتجاه سنة ۱۹۳۲ من خلال مجلة آبوللو, 
وفي سنة 1974 ظهرت الدواوين الأولي لعظم شعراء هذا الاتجاه الجديد , فظهر 


مت جو 


ديوان "الملاح التائه" لعلي محمود طه .و "من وراء الغمام" لابراهیم ناجى . و 
"الألحان الضائعة" لحسن کامل الصيرفي . و "دیوان صالح جودت" الذي سماه 
باسمه . وقد لفتت هذه الدواوین آنظار النقاد الکبار من أمثال العقاد وطه حسين .. 
وعموما فقد أخذ هذا الاتجاه أحسن ما عند المحافظين والجددین بل وتأثر 
ایضا بالنقافات الغريية . مما جعلهم يتأثرون بالرمزية والسريالية والرومانسية 
والواقعية وغیرها , وندر منهم من اقتصر شعره علي مذهب واحد من هذه الذا هب 
وقد اتخذ شعراء هذا الانجاه الحب ملادا یفرون إليه . وعزاء یعوضون به ظلم الدهر . 
مرتقي یحملهم فوق العالم الأرضى . 
مول ناجي ٠‏ 
هوی كالسحر صيرنى أرى بقريحة الشهب 
وطهرئن ى ویصسرنی ومزق ملق الحجب 
FEE OF OF oF oF‏ 
سموت كأننى أمضى إلسي رب ينادينى 
فلاقلبى من الأرض ولا جسدى من الطين 
¥ ع عمو 
سمسوت ودق إحساسى وجزت عوالم البشر 


نسيت ضغائن الناس غفرت اسءاءة الق در۱) 


(۱) دیوان ناجی "قصيدة في صلاة الحب" ص۲۱۳ 


حي و وی هب 


تست (أوب للعربي نی ختلف السو جه وگ 


وقد کلف شعراء أبوللو بالراة روحا ووجدا وعذابا وبعضهم کلف بها جسدا 
ومتعة ونعیما . ومن النوع الأول ناجي والهمشری ومن النوع الثاني علي محمود طه 
وصالع جودت . 
يقول صاع جورت ٠‏ 
أجل ظمآن ياليلي وماءالحب في نهرك 
خدينى في ذراعيك وضمینی إلي صدرك 
دعينى أشرب من النور الذي ينساب في شعرك 
وروی لهفةالظمآن بالقبلمة من ثغرك 
هبينى ليلة أشل ياليلاى من خمرك 
ومع ذلك كان شعراء هذا الاتجاه يجلون المرأة ويغفرون لها زلاتها . 
ومن الموضوعات الهامة التي عنى بها شعراء هذا الانجاه موضوع الطبيعة . بل 
منهم من امتزج بها وذاب فيها . وقد كانت الطبيعة المهرب الذي يلوذون به من 
كدر الحياة . ويجدون فيها متنفسا من كل ضيق وألم . فخلعوا عليها الخيال المجنح 
مما جعل لحديثهم عن الطبيعة قيمة ابتداعية . 
يقول كور جس |سماعیل فى تصیدته “النلى الأخضر' : 
زمارتى في الحقول قد صدحت 
فكدت من فرحتى أطيربها 


جحي مستبت وري 


الجسدی في مرتصی يراقصها 
والنحسل في ريوتى يجاويها 
والضوء من نشوة بنغمتها 
قدمال في ردأة يلاعبها 
رنالهامن جفون سوسنة 
فكاد من سکره يخاطبها 
نفخست في نايا فأطرينى 
وراح في ع ذلتى يداعبها 
سكران من بهجة الرييع بلا 
خسه رقرقت س واكبها 
ومن الموضوعات التي أهتم بها شعراء هذا الانجاه "موضوع الشكوى' حيث 
یجدون في الشكاية تعبيرا عن متعة الحزن ولذة الألم . وموضوع تصویر البؤس حتى 
وجدنا أبا شادي يكتب العديد من القصائد في الريف والفلاح . ومحمود حسن 
إسماعيل يكتب دیوانا كاملا جعل محوره القرية وساكنيها سماه "أنمانى الکوخ" . 
ومن الموضوعات التى حظيت باهتمام شعراء هذا الاتجاه موضوع التأمل. 
ومن شاذج هذا الشعر التأملى كول الصیرفی مسر قصيدة عنواشرا امیاری" : 
قد سبحنا بالفكر عنسدك يا 


رب فتاهت أرواحنا فى سمائك 


سس )هر 


وشدونا ماقد شدونا ولكن 


ضاع هذا جميعه في فضائك 


وعرفنا من الخيال معانيه 

وغابت عنا معانى جلائك 
وسمعناك في الضمائر توحى 

مسا یهزالقلوب من إيحائك 
فجهلت اه واستمعنا إلي ما 

لالج ومن صغير هوانك 


ورأيناك في الظلام مضینا 
فمشينا به حيسارى ضيائك 
ورأيناك في الجمال ولكن 
لم تقدرلنا حية الملائك 
أنت قدرت أن نعيش حيارى 
والحيارى هنسا ضحايا قضائك 
وقد ابتعد شعراء هذا الانجاه - في فترة ظهوره - عن الشعر السياسي . وشعر 
المناسبات باستثناء أحمد زكى آبو شادي الذي كان يهتم بالموضوعات السياسية 
والوطنية والقومية منذ وقت مبكر, ولكن بعد سنوات أخذ شعراء أبوللويدنون 


قليلا من | لوضوعات السياسية والوطنية والقومية وخاضوا بشعرهم في بعض 


هجو 


س سمس مه لوب العريي فى تلف (لعصور سس بيه ب 
المناسبات , فنجد لإبراهيم ناجي . وعلي محمود طه . ومحمود حسن إسماعيل 
بعض القصائد الوطذية والسياسية والقومية . 
وبذلك كان لهذا الانجاه مجموعة من الخصائص من حيث الأسلوب . وطريقة 
الأداء 
راما : استعمال اللغة استعمالا جديدا , القصد منه التوسع في نقل الألفاظ من 
مجالات استعمالاتها المألوفة إلي مجالات أخري مبتكرة . 
ر(لئانية : تجسيم المعنويات أو تحويلها من مجالها التجريدي إلي مجال آخر حسی 
حى ينبض ويتحرك , 
و(لثالثة : منح الحياة الإنسانية لا ليس بإنسان ومن ذلك قول ناجي وقد عاد إلي 
بيت أحبابه فوجده قد تغیر : 
والبلي أبصرته رأي العيان 
ويداه تنسجان العنکیوت 
صحت : يا ويحك تبدو في مكان 
كل شئ فيه حى لا يموت 
E OK‏ ع ع ععي وي 
كل شئ مسن سرور وحزن 
والليالي من بهيج وشجي 
وأناأسمعأقدامالزمن 
وخطى الوحدة فوق الدرج 


و ج ب وی لک 


سرج سس لوب لري نى ست لعز وه 
رالرابعة : نجريد المحسوسات وتحويلها من المجال المادي إلي المجال المعنوي وهذه 
الخاصية السابقة . 
و(قاسة : التعاملف مع الأشياء بحيث متزج بها أو يحل فيها » ومن ذلك قول 
الهمشري في قصیرته النا رجة الرابلة" :- 
وهنا نحرکت الشجيرة في أسى 
وبكى الربيع خيالها ا لهج وز 
وتذكرت عهد الصبا فتأرشت 
وكانها بيدالأسى طنب و 
وتدکرت أيام يرشف نورها 
ريق الضحى ویزورها الزرزور 
و(لساوسة : خاصة التعبیر بالصورة کقول أبي شادی في ملاحة النساء : 
هيفاء ينبض باللاحه جسمها 
فترى الحياة من الثیاب تطل 
ومن أمثلة الصور التي نمثل مشهد خارجيا حسيا متزج قیها الحقيقة 
بالخیال قول البمشري في قريئه ١‏ 
وقد نسجت أيدي الشتاء سياجها 


عليها وأسوار الظلام تحاصر 


ج و ب وو 


چ وب سيي نی تلف الد رر وه 
لقد رنقت عين النهار وأسدلت 
ضفائرها فوقالمروج الدياجر 
وقد خرج الخفاش يهمس في الدجى 
ودیست علي الشط الهوام النواقرٌ 
وطارت من الجميز تصرخ بومة 
علي صوت هر في الدجى بتشاجر 
وفي فترات ينبع الكلب عابسا 
بیت تكاج جو لقان خاد 
ومن الصور الكلية التي تصور حالة نفسية داخلية وتعتمد علي الخيال المستمد 
من الواقع قول ناجى عن لحظة إحساس إبداعي قد انتابته هو وصاحبته: 
ومن الشسوق رسول بيننا 
کین یا نز 
وسقانا فانتفضنا لحظه 
اا بيد ری فا 
والسابعة : التجديد في الوصف بأوصاف لم يعرفها الاستعمال اللغوى . ولم یالفها 
التراث الشعري , فالمرأة ليست شمسا ولا قمرا يقول ناجي : 
أيين من عينى حبيب ساهر 
فيه نبل وجلال وحياء 


0 سسس لوب الي فى ختلف لمر واا 
واشق الخطوة يمشى ملكا 
ظالم الحسن شهى الكبرياء 
عب ىق السحر كأنفاس الريى 
ساهم الطرف کاحلام المساء 
مشرن الطلعة في منطقه 
لع ةالثوروتع بير السماء 
و(ثثامنة ‏ الإكثار من استعمال الألفاظ المرتبطة بالطبيعة والألفاظ المتصلة بالجوهر 
الروحی . 
والتاسعة : الیل إلي الألفاظ الرشيقة البريئة من الجفاف والوعورة . 
و(لعاشرة : استخدام بعض الألفاظ الأجنبية في شعرهم . 
وأما خصائص هذا الانجاه في موسيقا الشعر فاهمها الاعتماد علي القالب 
القطعی إلي جانب الاعتماد علي القالب الموحد بمعني أنهم أكثروا من نظم القصائد 
الوه من مقاطع» تلد فيها ا لقانية من مقطع إلى قطن والقضيدة تصاع من 
عدة أوزان . ولتتمثل بقصيدة "الموسيقية العمیاء" لعلي محمود طه وفيها نتبين 
وحدة الأداء النفسي التي یکمل معناها بدعامتش : ۱ 
(لأرئي : الصدق الشعوري ومیدانه الاحساس . 
والثانية : الصدق الفنى وميدانه التعبير. 


وو و ب يوت 


جه س الوب لري نی ختلن ار سس هه 
یقول علي حور طه : 
إذا ماطاف بالأرض شعاع الكوكب الفضي 
إذا مساانئست الریح وجاش السبرق بالومض 
إذا مسافستح الفجسر عیسون النرجس الفض 
بكيت لزف رة تبكى بسدمع مير مس رفض 
eee‏ 
ذواها الدهرلم تسعد من الإشراق باللمع 
علي جفنين ظمآنين للانداد والصسبح 
أمهد النور: مالليل قدلف كفي جسنح 
أضئ في خاطر الدنيا ووارس‌ناك في جرحسی 
موه 
اری الأقدارياحسناء مشوی جرحك السدامی 
أريها موضع السهم الذى سدي الرامى 
أنيلى مشرق الاصباح هذ الكوكب الظامى 
دعيه يرشف الأنوار من ينبوعها السامى 
عو وفع ووه 
وخلی أدمع الفجر تقبل مغرب الشمس 
ولاتبكى علي يومك أوتأسى علي الأمسس 


سوه 


إليك الكون فاشتفى جمال الكون باللمس 
خنی‌الازهارفي كفيك فالأشواك في نفسی 
RHEE KÉ +‏ 
إذا ما أقبل الليل وشاع الصمت في الوادي 
خذى القيثار واستوحی شجون سحابه الغادي 
وهزى النجم إشفاقا لنجم یروف اد 
لعل اللحن يستدعى شعاع الرحمة الهادی() 
والقصيدة طويلة وهی من ديوان 'ليالي الملاح التائه" ونستطيع من خلالها 
تحلیل وحدة الأداء النفسي لدى جماعة أبوللومما يجعلنا نرجح تحقق الوحدة, 
العضوية لدى شعراء هذا الانجاه الابتداعي العاطفى . 
(وا الررسة الوائعية : 
نشات هذه المدرسة في نهاية الخمسينات وأوائل الستينيات , وقد خطت 
خطوة حاسمة . فاستيقظت علي وعى جماعي أيقظه التحرر من سيطرة 
الاستعمار, واشتداد تيار القومية العربية ووحدة الكفاح من أجل التحرر . وا حتلال 
اليهود بمعاونة انجلترا علي بقعة مقدسة من الأرض العريية... ٠‏ 
وبدأ منذ ذلك الوقت في العالم العربي جيل من الشباب يؤمن بقضايا الوطن 
سواء أكانت إقليمية أم قومية عريية أم إفريقية أسيوية أم إنسانية عامة , وينهض 


)١(‏ ديوان "ليالي الملاح التنه" ص۱۰۸ 


حي بح حب د جد 


بعبء التزام فلسفة إجتماعية جديدة قوامها النهوض باللایین الكادحة . من أجل 
ذلك ارتبطت هذه المدرسة بالاشتراكية العالية .. 
ويذلك نشأت حركة الأدب الجديد قائمة علي أساس واقعي , وأخذ أصحابها 
يهاجمون الوجدان الذاتى هجوما عنیفا فهذا "آحمد كمال عبد العلیم" يهاجم "علي 
محمود طه" في قصيدة سماها "إلي الشاعر التائه' يمول فيا : 
مالعينيك تبسمان وعینای نموجان تسورة ووميضا 
مالقلبي وأنت قلبك راض يطلب النور والفضاء العريضا 
مالروحی تكاد تقتل جسمی فتراه العیسون جسما مريضا 
مالنلي يرى اللبالي سودا ويرى منك اللب‌الي بيضا 
مالشعری طغی الجنون عليه أم تری أنت لاتراه قریضا 
أنت تخلو إلي النجوم إلي الزهر إلي الطبر حینما يتغنى 
ربة الخمر باركتك فغنیت هراء ورحت تسأل دنا 
في سماء الخیال ضم جناحيك تقع بیننا فتصبح منا 
دع جمال الخیال وادخل كهوفا للملايين وارو للکون عنا 
إنما الفن دمعة ولهيب لیس هذا الخیال والتیه فنا. 


لين ¥ لين لين لين تين ی 


چ تست لوي لري نی ختلف الصا وىه 
قلب الطرف هل ترى غير جهل وهزال وآهة مكتومة وعيون 
قد أغمضت وبخور أطلقوه فراح يذرى سمومه وجيوش من 
الخداع تمشيها أكف لغاية مرسومة 
وأكف هی النابع للمال أضاعت سنینها محرومة 
دع جمال الخيال وادخل كهوفا للملايين وارو للكون عنا 
إنما الفن دمعة من لهيب ليس هذا الخيال والتيه فنا 

والمدرسة الواقعية عبارة عن ثورة وتمرد ونمزى وتألم تعمل علي إيصال 

تجربة الشاعر مع لمحات من الصور اليائسة للطبقات الكادحة . 

يمول البیاتی ؛ 
الملايين التى تکدح , لا نحلم في موت فراشة 
وبأحزان البنفسج 
أو شراع يتوهج 
تحت ضوء القمرا لاخضر في ليلة صيف 
أو غراميات مجنون بطيف 
الملايين التی تكدح 
تعری 

الملايين التی تصنع للعالم زورق 

الملايين التى تصنع مندیلا لمغرم 


جص يو 


سج ل سس سه لوب الربي ني ختلف ال رر و 

الملايين التى تبكى .. تغنى .. تتألم 

في زوایا الأرض في مصنع صلب أو بمنجم 

إنها مضغ قرص الشمس من موت محتم 

إنها تضحك من أعماقها 

تغرم 

لا کما یغرم مجنون بطيف 

تحت ضوء القمر الأخضر في ليلة صیف 

الملايين التى تبكى .. تغني .. تتألم 

نحت شمس ليل باللقمة نحلم 

وقد أدرك أصحاب هذه المدرسة أن الشعور لا قاموس له . وأن الشع رالحديث 

قد نجاوز منطقة القاموس الشعري . ومن رواد هذا الانجاه صلاح عبد الصبور الذی 
حاول التحرر من اللغة الشعرية التقليدية إلي لغة أكثر ملاءمة »يمول ف 
تصیته “الحمزن' : 

يا صاحبى . إنى حزين 

طلع الصباح . قماابتسمت . ولم ينر وجهى الصباح 

وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المباح 

وغمست في ماء القناعة خبز أيامى الكفاف 


ورجعت بعد الظهر في جيبى قروش 


حو بجحتت ته مويو 


په س لوب لري فى ختلف اعد سپ 

فشريت شايا في الطريق 

ورتقت نعلى 

ولعبت بالنرد الموزع بين كفى والصديق 

قل ساعة أو ساعتين 

قل عشرة أو عشرين 

وضحكت من أسطورة حمقاء رددها الصديق 

ودموع شحاذ صفيق 

في هذا الجزء من القصيدة لم يعد رائد الشاعر في اختيار اللفظة موسيقاها أو 

جمال إيقاعها . بل كونها أفضل وأدئ في التعبير عن نجرية الشاعر, وبرغم تأثره 
بالثقافات المتعددة إلا أننا نجد قدرا كبيرا من الأصالة الذاتية والاجتماعية ولنتأمل” 


الفقرة التى يمول فیسا صلع عبر الصبور : 
كان زهران غلاما 


أمه سمراء والأب مولد 

ويعينيه وسامة 

وعلي الصدغ حمامة 

وعلى الزند آبو زيد سلامة 

ممسكا سيفا ونحت الوشم نبش كالكتابة 
اسم قرية 


n. KR ۰ 
دنشوای‎ 


حي مسح ی ود 


چ سسس لوب (لريي فى عت لسر وه 
هذه فقرة أو مقطع الوا اة ا يتسييك ا ان 
والريفي في أوسع قطاعاته . 
والمتأمل لدواوين شعرائنا المعاصرين يلاحظ أنهم قد واجهوا في قصائدهم 
موضوع الدينة فنجد ذلك في دیوان "مدينة بلا قلب" لأحمد عبد العطي حجازی . 
ودیوان "قلبی وغازلة الثوب الأزرق" محمد إبراهيم أبوسنة , وكلاهما یتصل 
بموضوع المدينة . ولعل قصيدة البیاتی " لدینة" علامة علي معاناته وغریته :- 
تطروت الف 
رأيت في عيونها الحزينة 
مباذل الساسة واللصوص والبيادق 
رأيت في عيونها المشانق 
تنصب والسجون والمحارق 
والحزن والضياع والدخان 
رأيت في عيونها الإنسان 
یلصق مثل طايع البريد 
في أيما شئ 
رأيث الدم والجريمة 
وعلب الكبريت والقديد 
رأيت في عيونها الطفولة اليتيمة 


ضائعة تبحث في المزابل 


حو و سد لص وو 


سج س لوب لري نی تكد ار سوه 

عن عظمة . عن قمر بموت فوق جثث المنازل 

رأيت إنسان الغد المعروض في واجهة المخازن 

وقطع النقود والمداخن 

مجللا بالحزن والسواد 

مكبلا یبصق في عبونه الشرطى 

رايت في عيونها الحزينة 

حدائق الرماد 

غارقة في الظل والسكينة 

وعندما غطى المساء عريها 

وخيم الصمت علي بيوتها العمياء 

تأوهت وابتسمت رغم شحوب الداء 

وأشرقت عيونها السوداء بالطيبة والصفاء 

إذا تأملنا القصيدة نجد فيها وني غيرها وفرة في القوافي وسرعة في التنقل 

بینها. فوظيفة القافية لم تعد ضبط الوزن . فالشاعر في قصيدته يعيدنا إلي فظرية 
القافية ومدى إرتباطها بقيمتها الموسيقية الخاصة . وبذلك نستطیع أن نقول . 
الشعر الحر الذی نهجته المدرسة الواقعية قد سر الوزن من القافية . كما حرر 
القافية من الوزن . وأصبحت القصيدة القصيرة تعبر عن فكرة واحدة ذات طبيعة 


مركبة ومتصارعة تحقق تأثيرها عن طريق التضاد والتنافر. 


جو ج ج ص و 


وعموما القصيدة تكتسب بنيتها من تعدد الأصوات فيها بدل صوت الشاعر 

الفرد الذی نجده في القصيدة التقليدية . كذلك استعانت القصيدة بالحوار مع 
النفس ومع الآخر. ولننظر في هذا المقطع من قصيدة "رحلة في الليل' 
لصلاع عبر الصبور : 

فحين يقبل المساء يقفر الطريق والظلام 

محنة الغريب 

يهب ثلة الرفان . فض مجلس السمر 

"إلي اللقاء" - وافترقنا - نلتقى مساء 

"الرخ مات" فاحترس - الشاه مات ! 

لم ينجه التدبيرإنى لاعب خطير 

"إلى اللقاء" - وافترقنا - نلتقی مساء غد 

آعود يا صدیقتی لنزلي الصغير 

وفي فراشي الظنون لم تدع جفنی ينام 

مازال في عرض الطريق تائهون يظلعون . 

ثلائة أصواتهم تنداح في دوامة السكون 


كأنهم يبكون 
- "لا شئ في الدنيا جميل كالنساء في الشتاء" 
- "الخمر تهتك السرار 


- "وتة ۰ الأسرار" 


ا 


چ 0 سسس الوب لري نی ختلف اسر وه 
- 'والشعار والدثار' 
ويضحكون ضحكة بلا تخوم 
ویقفز الطریق من ثغاء هؤلاء 
ونهاية المطاف ليس الشعر المعاصر شعرا منثورا كما يظن البعض . وإنما هو 
شعر ملتزع يلتزم ببحور الخليل مكتفيا بالبحورا لمتساوية التفاعيل وهو مع التزامه 
لهذه البحور يتحرر من نظام البيت الكامل ويعتمد في نظمه علي السطر الشعري 
الذي يختلف طولا وقصرا حسب انفعال الشاعر. أيضا يعتمد الشعر المعاصر علي 
الصورة المركبة التى تعتمد علي عقلية الانسان | لعاصر عمد إلي تحطيم الشكل 
الترائي , فأخذ بالتفعيلة بديلا عن الشطر. واضرم نيران الثورة في المضمون . 
وبالتالي حقق وحده العاطفة الصادرة عن التوافق بين التجرية الذاتية والحقيقة 
الموضوعية. 
وهكذا صارت حركة الشعرالعريي الحديث حركة إعادة الاعتبار للتجربة 
الإنسانية بل حركة ترتبط بصميم الأدب وأجناسه وهي علي كل الأحوال حركة روح 


ثائرة متجددة . 


و د الوب (لعريي نی لد رر وف 
الفصل الثاني : 


كان لنموالوعى القومي . وإحياء التراث العربي القديم . والتأثر بالحضارة 
الغريية الحديثة , وا نتشار المطابع والمكتبات والمجامع اللغوية والجمعيات الأدبية 
أثرا واضحا في النثر الأدبي . فقد تحرر من السجع وألوان الصناعة اللفظية . ومال 
إلي السهولة والوضوح . وهجرت الأغراض القديمة من المقامات والرسائل 
الإخوانية, وجدت أنراع أخرى كالمقال والقصة والمسرحية . وقد تطورا لقال من 
العصر العباسي حتى الآن وكان يسمي رسالة مثل "رسالة التربيع والتدویر" 
للجاحظ . والتي يسخر فيها من أحمد بن الوهاب أحد جلساء الوزير الأديب محمد 
بن عبد الملك الزيات . واستمرت القالات تكتب نحت اسم الرسائل حتى بداية 
العصر الحديث وظهور الصحافة فتحول اسمها إلي المقالة . وكانت تكتب في بداية 
العصر الحديث بلغة هابطة علي غرار ما كان سائدا في العصر العثماني وكان من 
سماتها في هذا العصر ضعف الفكرة . والتطويل بدون فائدة والسجع المتكلف علي 
حساب المعنى , وبعد ذلك تحررالکتتاب من قيود الصنعة اللفظية ‏ وتناولوا 
الموضوعات الاجتماعية والسباسية والفلسفية والدينية , والأدبية وكان لإحياء 
التراث والاتصال بالغرب عن طريق الترجمة . والبعوث , واستقدام الأساتذة وظهور 
الصحف والتعليم أن ظهرت طائفة من النقاد هاجموا الطريقة العثمانية وحرروا 
كتاباتهم من التكلف ومن وكالة الأسلوب ومن ضعف الأفكار. من هؤلاء الکتتاب 
لطفى السيد وطه حسين والعقاد وعبد الله النديم والإمام محمد عبده والشيغ علي 


حو حم حي لجح ويب 


چ سس لوب لري فى تلد (لعصور وه 
يوسف ومصطفي كامل وغيرهم :وقد ارتبط المقال بالصحافة إذ رافقها علي طريق 
التطور متأثرا بالمقال الغربي . وقد ظهرالمقال السياسي نتيجة للوعى القومي 
وظهرت الصحف السياسية حافلة بالقالات التى تنمى الوعي القومي كمقالات 
الشيخ محمد عبده , وعبد اللّه النديم . وعلي يوسف وغيرهم , كما أصبحت الصحافة 
مجالا كبيرا للمقالات الأدبية والاجتماعية والفلسفية , وقد نجحت الصحافة في 
جذب الأدباء إليها . ودفعت أسلوبهم إلي الترسل والتركيز والوضوح . كما دفعتهم 
إلي التحلیل والتعلیل ووضوح الفكرة ودقه التعبیر . 


چ 0ه س الوب لري في تلن لر وف 
(تجامات ثتابة لقال 


() (لتماه للحانظ : 


وعلي رأس هذا الاتجاه طبقة ممتازة من الكتاب مثل علي يوسف ومصطفي 
كامل وفتحى زغلول وقاسم أمين وعبد العزيز محمد وأحمد لطفى السيد ومحمد عبده 
ومصطفي لطفى النفلوطى ومصطفي صادق الرافعي وغیرهم . وكان لهذه الطبقة 
الأثرالعميق في إصلاح حیاتنا السياسية والاجتماعية , ومن الواجب أن نذكر 
مقالات المذفلوطي التي كان ينشرها في صحيفة المؤيد والتى كانت تتناول بعض 
جوانب المجتمع والني جمعها في كتاب بعنوان "النظرات" ولنأخذ جزءا من مقالة 
"الصغیران" مثالا علي الاتجاه المحافظ . 

يقول الرافعي : 

"في تلك الساعة كانت الأرض قد عريت إلا من أواخر الناس . وطوارق الليل . 
وبقية من يقظه النهار. تحبو في الطریق ذاهبة إلي مضاجعها . فبينما أمد عينى . 
وأديرهما في مفتتح الطریق ومنقطعه . إذ انتفضت انتفاضة الذعر. ووثبت رجة 
القلب بجسمى كله كما تثب اللسعة بملسوعها . وذلك حين أبصرت الطفلین" , 

هذا الجزء من نص إجتماعي يعالج قضية الأطفال الذين يواجهون موقف 
الضياع في زحام المدينة , وقد تحققت في النص خصائص القال الأدبي من حيث 
انتقاء الألفاظ والعاطفة القوية والاستعانة بالصور الخيالية والمحسنات غير 


التكلفة, وقد عرضه الكاتب فى أسلوب قصصى شائق وقد وضح فيه الاتجاه إلى 


جع و ريو 


سيج سسس لوب لري نی تتن ار وهه 
الواقعية في اختيار الموضوع والتحليل والتعليل ومزج الحقيقة بالخيال والدقة في 
اختیار اللفظ الأصيل مع إحكام الصياغة والتحرر من السجع والمحسنات التكلفة, 
ونقثل الفقرة السابقة مرحلة من مراحل ازدهار وتطورالنثرالحدیث من حيث 
اتساع الأغراض والعناية بالفكرة ‏ وحيوية اللفظ , والتحرر من الصنعة , وروعة 
التصوير , وواقعية الأداء . 

ولم تكن محاولات تطویر النثر قاصرة علي المقالة , بل امتدت إلي القصة 
ويعد الدكتور محمد حسين هيكل رائدا من رواد القصة في مصر فقصة "زینب" تصور 
حياة ریفنا الصری وطبقاته الغنية والفقيرة . وما يقوم بين هذه الطبقات من عوائق 
اجتماعية . ومن المحقى أن جذوة الفكر المصرى استطاعت منذ أوائل القرن التاسع 
عشر أن ترسل ضوءها في شتى الاتجاهات العقلية والفكرية ورغم ذلك كانت تسیر 


في أناة وتريث . 
(ب) الاتجاه بين (لجرير والقريم : 


تبدلت الحياة السياسية والاجتماعية بعد الحرب الأولي تبدلا واضحا , فقد 
نالت مصرا لاستقلال إلي حد ما , وانتشرالتعلیم , ولم تلبث الأحزاب أن نشأت 
ودابت صحفها وما عاصرها من مجلات أدبية كالهلال والمقتطف والسياسة 
الأسبوعية والبلاغ الأسبوعي علي أن تنقل إلي القراء مباحث واسعة في الأدب 
سواء بالتأليف أم بالترجمة . ولم تلبث الخصومات الحزيية أن انتقلت من 
السياسة إلي الأدب . وقد حمل لواءها نفر جدید من الكتاب مثل العقاد والمازنى 


جه سس وه 


وهیکل وطه حسين . وكما كان نقد الشعر عنيفا كذلك كان النثرالأدبي فقد هاجم 
المازنى المنفلوطى واتهمه بضعف الثقافة , وأن أسلويه لفظی لا يحوى معنی ولا 
فكرة ولا يحوى سوى الدموع والعبرات مما يستهوى المراهقين . وبذلك وجدنا الكاتب 
الجديد لم يعد يرضيه الأسلوب الجزل الرصين فحسب , بل هو يطلب الفكر الواسع 
الذى مهد للتعبيرالدقيق عن الإحساس والإدراك الفكرى . وللعقاد أيضا جولات 
وصولات في هذا الصدد مع مصطفي صادق الرافعي فقد كان محافظا محافظة 
شديدة . وكذلك نشبت معركة حادة بين الرافعي وطه حسين . فالرافعي يذود عن 
حصنه القديم وطه حسين يرميه بسهام الذوق الحديث الذى تغير تغيرا تاما وأصبح 
تعبيرا طبيعيا عن حياتنا . وكان رأي هذا الاتجاه أنه لا بأس من استعارة معانى 
وأساليب الغربيين في الكتابة مادام ذلك لا يفسد جمال اللغة العربية وروعتها . 
وتتحول المسائل المطروحة في النثر إلي معارك بين القديم والجديد . وكان رأي 
أدبائنا المجددين من أمثال طه حسين وشيكل والعقاد والمازنى أن يظلوا مع 
الأسلوب الفصيح الرصين الجزل حتى يكون لأدبهم موقع حسن في الآذان والقلوب , 
فهم يحرصون علي الألفاظ الصحيحة التي تقرها المعاجم . وهم في هذا الإطار يجددون 
بما لا یخرج عن أصول اللغة العربية وهم يعملون علي تنميتها بما يضيفون من 
ماذج وأفكار جديدة ومعنى ذلك أن هذا الاتجاه لم يكن هدما للقديم . واشا كان 
إحياء له وبعثا . فهم في تجديدهم لم ينقطعوا عن القدیم لا في الأدب ولا في النقد . بل 
اعتمدوا علي عنصرين متكافئين وهما المحافظة علي إحياء القديم والإفادة من 


الآداب الغربية , والحق أن هؤلاء المجددين أحدثوا في لغتنا مرونة واسعة . وجذبوا 


سوه ود 


سيج سسس ارب لري نی تلد لر وه 


إليهم عناصر من الشباب الذين أجادوا اللغات الأجنبية وفهموا بوضوح الآداب 
العريية مثل توفيق الحكيم ومحمود تیمور وغيرهما وبذلك أصبحنا بعد الحرب 
الثانية نملك أدبا جديدا .لم يقف عند المقالة آوعند قصة ناقصة التأليف بل 
أصبحت القالة أكثر غنی وتنوعا سواء في السياسة أم في الأدب . وكتب الكتاب 
قصصا ومسرحيات كاملة التأليف فيها الحبكة والعقدة والتسلسل الروائي وكل ذلك 
في لغة عربية فصيحة لينة عذبة . 

ولنأخذ شوذجا لهذا الاتجاه ما كتبه طه حسين تحت عنوان "القدماء 
وا لحدئون" . 

لم يخل عصر آدبی في حياة الأمم التي كان لها نصيب من الأدب وحظ من 
إتقان القول واجادته . من هذه السالة ( مسألة القدماء وا لحدئین ) ولم تظهر ني عصر 
من العصور أو عند أمة من الأمم إلا أحدثت خلافا عظیما وجدالا عنیفا . 
وقسمت ال دباء علي اختلاف فنونهم الأدبية أقساما ثلاثة : 

قسم يؤيد القدماء تأييدا لا احتیاط فيه .وقسم یظاهرا لحدئین مظاهرة لا 
تعرف اللین . وقسم يتوسط بين أولئك وهولاء ویحاول أن يحفظ الصلة بين قدیم 
السنة الادبية وحدیثها . وأن یستفید من خلاصة ما ترك القدماء . ویضیف إليها ما 
ابتکرت عقول المحدثين من شرات آنتجها الرقی وأشرها تغیرا لاحوال وتبدل 
الظروف' . 
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سرج سسس لوب (لعريي نى تلق السار وها 


إذا تأملنا النص السابق فسنجد كل الخصائص التي تحدثنا عنها عند مناقشة 
الانجاه بين القديم والحديث فالقال يمتاز بانتقاء الألفاظ وحسن تنسيقها وعمق 
الأفكار وترابطها وتحلينها والتعليل لها والإلمام بالصور الجميلة وبعض المحسنات 
غير المتكلفة فالأفکار وا ضحة والصور قليلة لاعتماد الكاتب علي حيوية الألفاظ 
وموسيقاها التصويرية وهی ملائمة للجو النفسي والألفاظ سهلة واضحة الصياغة 
والموسيقا واضحة نتيجة للاردواج والترادف والإطناب . 

ولنأخذ جزءا من وذج آخروهو "تربية الرأي العام" لتوفيق الحكيم لنضيف 
أشياء إلي ما سبق تخلبله "من نتائج الحضارة الحديثة . وآثار التعلیم الشامل 
الموحد ظهور ما يسمونه (الرأي العام) اي شعور الجماعة نحو موقف من المواقف . 
وقرارها إزاء مسألة من المسائل وهذا الشعور. وهذا القرار ینبعان فجأة وفي الوقت 
عينه كأنهما خارجان من قلب واحد , وعقل واحد ... لكأن هذا الرأي العام إذن 
كائن مستقل . يُخلق ويحبو وینمو, إلي أن يصبح قوة ناضجة . وحركة موجهة . 
تؤثر في الدولة والمجتمع . ويحسب لها الحكام والمحكومون ألف حساب . 

إنه يوجد كلمبا وجدت الترية الصالحة لظهوره . وهذه الترية الصالحة هي 
الأمة الموحدة في جنسها . وعقائدها وتقاليدها وآمالها . وأهدافها . 

إنه يُربي كما يُربي كل طفل صغير بالتعليم الشامل الواحد الذى يكون 
العقلية الواحدة الشاملة .. بهذا النوع من التعليم يشب (الرأي العام) علي تفكير 
واحد يُمكنه من أن يت في مسائله براي واحد سريع قاطع . 


حي جح جب حي لصح يح وه 


چ سسس الوب لري نن تلق ار و 


لقد كثر التساؤل عن الرأی العام في بلادنا .. وهل له وجود حقيقى ؟ في رأييى 
أن بلادنا من أصلح البلاد ترية لوجود رأي عام ناضج قوى , ولكن الذى يعوزنا هو 
الاهتمام بتربية هذا المولود . التربية التى تؤهله لأن يصبح كائنا مستقلا . واقفا علي 
قدميه . يفكر بعقل واحد . ويؤثرفي الدولة والمجتمع تأثيرا ظاهرا فعالا. فكل شئ في 
مصر يجعل هذا المولود مخلوقا مشوها مضطريا مبلبل الفكر. مشتت الرأي . لأن 
كل شئ في بلادنا له نسخ متعددة , وأثواب مختلفة , لدينا تعليم أجني . وحكومى . 
وأزشرى ودرعمى . وجامعى . وخارجى ... إلخ . ولدينا أحياء أوربية . وأحياء وطنية . 
وأحياء مختلطة .. ! ولدينا مطربشون . ومعممون . ومقبعون . وحفاة . ومحتذون . 
ومقبقبون . ولابسوالزى الافرنجى . والزى البلدي . والزى المختلط من أي طربوش . 
ومعطف وجلباب . أو طاقية . وبيجامة وقبقباب ......... الخ" 

انا تأملنا النص نجده يتناول مشكلة اجتماعية تهم الناس جميعا. الأفكار 
واضحة عميقة فيها نحليل وتفصيل وتعليل . وهی مترابطة . نمتاز بالدقة . وقد عرض 
الكاتب البراهين الخطابية والعقلية للإقناع , والصور ني النص تؤدي دورها في عرض 
الأفكارتارة بالتجسيم وتارة بالتشخيص والتوضيح . والألفاظ سهلة واضحة قريبة 
من لغة الحياة وهي في جملتها سليمة وقد نجح الکاتب في عرضها وا لاشتقاق منها . 
والمقال يجمع بين جمال اللفظ وبعده عن جفاف المصطلحات العلمية وقد استخدم 
بعض الصور التوضيحية والمحسنات غير! لتكلفة وقد جمع بين دقة المعاني وتحليلها 
والاستدلال عليها وعرض المشكلة وكيفية التغلب عليها. 


حي جع جح جح ايح و 


بسچ سس الوب لبي نی تلك سور سيج فب 
(م) (لاتجاه (لتجریری : 


استساغ شبابنا في هذه المرحلة الاداب الغريية وتمثلوها وأذاعوها في صورها 
وفنونها المختلفة : ولم يعد بين أدبنا والأدب الغربي أي فاصل , وعلي هذا النحو 
اتصلت حياتنا في القصة وا لسرحية علي نحو ما هو معروف عند توفيق الحكيم 
ومحمود تیمورونجیب محفوظ ويحيى حقى وغيرهم كثيرون ممن أجادوا الفن 
القصصي والمسرحى إجادة رائعة . 

وكما تأثرالأدب العربي بالآداب الغربية تأثرت الآداب الغربية بالأدب 
العربي فترجمت القصص العربية إلي اللغات الأجنبية ومثلت مسرحيات الحكيم 
في النمسا وإيطاليا وفرنسا . 

ولم يكد الزمان يتقدم حتى تراءى للناس أن أدباءنا ينشئون لغة جديدة بين 
العريية والعامية فيها فصاحة الأولي وجزالتها وفيها سهولة الثانية وقربها من 
الأفهام وكان للصحافة دورها في تبسيط أساليب الكتاب , ونجح أدباؤنا في تبسيط 
الكتابة إلي أقصي حد ممكن وكادوا لا يبقون من الأساليب القديمة إلا ما صقله 
شتا الي وفيمتة الم 

وکذلك لعبت ال(ذاعة دورا خطیرا في تبسيط اللغة عن الصحافة فالصحف 


يقرأها من یحسنون القراءة بینما الإذاعة يسمعها القارئون وا لامیون . 


چ # سسس الوب لري نى تلف لسر وهه 
ولنأخذ جزءا عم مقال نت سيد قرارك" لصلاع منتصر ؛ 

"أنت سيد قرارك ... فبكلمة منك تستطيع أن تخرج من هذا السجن اللعين. 
الذى أصبحت فيه عبدا للسيجارة . وحقلا خصبا لكل الكوارث والمصائب . التى 
تفعلها في صدرك , وقلبك . وضغطك , ومفاصلك , وأعصابك . 

وأنا أعرف مدخنين معاندين يصرون علي هذه العادة السيئة ... وهناك 
مدخنون يتمنون أن يأتى البوم الذى يستطيعون فيه التخلص من السيجارة . 
ولكنهم في حاجة إلي من يساعدهم . ويشجعهم ويدلهم علي هذه الوسيلة اللي يحققون 
بها أملهم . 

وهؤلاء المدخئون يعتقدون أن الامتناع عن التدخين مستحيل , ولكننا نقول. 
لهم : إن مئات الآلاف استطاعوا أن يفعلوا ما يحلمون هم بتحقيقه , وهو ما يعنى 
أن الامتناع عن التدخين قد يكون صعبا ولكنه ليس مستحيلا. 

الصعوبة الأولي في أن تتخذ القرار وأن تبدأ تنفيذه , وأن تصر علي التنفيد 
والصعوية الثانية أن تحرف أن أي متاعب تشعر بها في الأيام الأولي للامتناع عن 
التدخين لا تقاس بحجم المكاسب الصحية والمادية والنفسية التي تحققيثا إذا 
استطعت الصبر والتصميم . 

وأنت في حاجة إلي أن تكره السيجارة بأن تنظر إلي أصابعك إذا لم تغسلها 
من آثار النیکوتین وأن تتصور منظر رثتيك ,وان تحاول أن تجرى ماثة متر فقط . 
وتسأل نفسك : هل يمكن لشاب في سنك ألا يستطيع ذلك ؟ وأن تستعيد شريط كل 


الذين عرفتهم . وكانوا یدخنون . وكيف رأيتهم بعد ذلك في اسرة المرض ؟ 


چي ج وه 


س سس سس الأوب العربي فى تلف ال رر وهه 

فإذا لم يكن من أجلك فلیکن من أجل أولادك , واذا لم يكن من أجل صحتك 
فمن أجل أموالك . ابدأ معنا في يوم السبت - بعد غد ‏ اكتب شهادة ميلاد جديدة 
لحياة جديدة عنوانها : الصحة والنظافة والجمال . 
۱ وانت وحدك سيد قرارك ... ولن تكسب أى شئ إذا استهترت بدعوتنا . 
واعطیتنا ظهرك . فلن نخسر نحن شيئا , ولکنك انت الذی ستخسر... اما [نا جئت 
معنا فسوف نكسب الكثير" . 

النص مقال صحفی من نوع الخاطرة . وهو مقال قصير في عمود يومي . وهو 
یتمشی مع الطابع الصحفي الغام الذی یهتم بمشکلات المجتمع ویعمل علي حلها 
في أسلوب قصير حاسم . وأفكار النص واضحة مترابطة والصور جزئية تخدم العنی 
وتؤثر في النفس . وألفاظ النص سهلة واضحة فيها الکثیر من معجم الحياة اليومية 
من مثل : (السیجارة - النیکوتین - الضغط الأعصاب - آسرة امرض - من أجل 
آولادك - شهادة ميلاد - الصحة - النظافة) . 

والعبارات تلائم القاری العادی للصحيفة اليومية وفیها بعض الأساليب 
الانشائية للنصح والارشاد . وا لحسنات غير متكلفة فقد جاءت عفوالخاطر, 
والأسلوب في جملته بمتاز بالوضوح وان جاءت فيه بعض الأخطاء اللغوية لکنها 
هينة . كما استعمل کلمات محدثة وهذه طبيعة الصحافة فالأهم فیها توصیل 
المعلومة إلي القارئ العادي بایسر الطرق وبأسهل الکلمات . 


الفصل الثالث : 
نون نتریة جريرة 
۱ المقالة : 


وهي قالب قصير لا بتجاوز نهرا أو نهرین في الصحيفة . لم یعرفه العرب بهذا 
الشکل ولکن عرفوه بشکل آخر فهو عندهم يأخذ شکل کتاب صغير. وکانوا یسمونه 
الرسالة مثل رسائل الجاحظ . وقد أخذوه عن الیونان والفرس وکانت الرسالة 
تخاطلب الطبقة الممتازة من المثقفين في عصورهم . 

آما القالة فقد أخذت عن الغرييين . وقد أنشأتها عندهم ضرورات الحیاة . 
فلم تكن قاصرة علي الطبقة العلیا في الجتمعات الغريبة . بل كانت تخاطب 
طبقات الأمة علي أختلافها وهي لذلك لا تتعسق في التفکیر ولا تتکلف الزخرف' 
اللفظی حتی تکون قريبة من الشعب وذوقه . وبالتالي آثرت البساطة والجمال 
الفطري . 

وقد تخلص أدباؤنا في الثلث الأخير من القرن الماضي من البدیح والسجع 
وبهارجهما الزائفة التی كانت تثقل آسالیب رفاعة الطهطاوی وتعوقها عن 
الحرکة. 

وسرعان ما وجدت عندنا القالة السياسية الطليقة من أغلال السجع 
والبديع. وأخذت تخاطب الناس في شنونهم الوطنية , كانت من نتيجة ذلك قيام 
ثورة عرابي . ولذلك عندما حوكم زعماء الثورة حوكم معه كتاب المقالة فاختفى عبد 
الله الندیم , ونفي محمد عبده , وأبعد جمال الدين الأفغانى بسبب مقالاتهم 
السياسية . 


ج و توب 


سج سس الوب (لديي فى ختلف الور وىه 

وأخذت المقالات السياسية تنمو وتتطور بظهور جيل جديد من الكتاب مثل 
مصطفي كامل والشيخ علي يوسف ولطفي السيد . ومما لا شك فيه أن أقوى شئ 
قاومنا به الاحتلال البريطانى هو مقالات مصطفي كامل في صحيفة "اللواء' , وكان 
دفاع الشيخ علي يوسف عن الإسلام والشرق في صحيفة "ا لمؤيد" يوغر صدور الإنجليز 
المعتدين » بينما كان لطفي السيد في "الجریدة" يدعو إلي تربية الشعب تريية قومة 
حتى ينتزع حقوقه من الاحتلال . وكان بجانبهم مصطفي لطفي المنفلوطى الذى 
كان يبث في النفوس معاني الرحمة والفضيلة ويصف بؤس المجتمع المصري , 

ونصل بعد ذلك إلي الجيل الثالث الذي نشا بعد الحرب العالمية الأولي ولعل 
خير من ثل هذا الجيل أمين الرافعي وعباس العقاد ومحمد حسين هيكل وعبد 
القادر حمزة وطه حسين وإبراهيم المازنى . 

وقد رافقت القالة السياسية منذ نشأتها القالة الأدبية . ولم تلبث أن أفردت 
لها مجلات خاصة أسبوعية أو شهرية مثل | لقتطف والهلال . ثم نشأت مجلات 
مختلفة مثل السياسة الأسبوعية والبلاغ الأسبوعي والرسالة والثقافة . 

وقد نشأت القالة الأدبية في المرحلة الأولي نشأة ساذجة ثم أخذت في التطور 
ولا نصل إلي الجيل الثاني حتى نراه يودع ما قرأه عند الغربيين في الأخلاق 
والاجتماع وشئون الفکرا لختلفة . ولا يأتي الجيل الثالث من الكتاب حتى تصبح 
المقالة الأدبية علي يد هيكل والعقاد وطه حسين والمازنى أثرا فنیا قیما . وسارفي 
هذا الطريق غير واحد من مثل توفيق الحكيم وغيره . 

ولابد أن نشير إلي مقالات مصطفي صادق الرافعي وأحمد أمين الاجتماعية 
وكيف عالجا بعض مشاكل المجتمع في حديث هادی ممتع . 


چ و ج ت وو 


yy‏ أدب لعزي نی نتاف (صوز وهه 

ولابد أن نشير أيضا إلي شكل ا لقالة حديثا والذى تطور علي يد الكثيرين من 
كتاب الصحف كعلى أمين ومصطفي أمين ومحمد حستین هيكل وإبراهيم نافع 
وصلاح منتصر وغیرهم من الكتاب . 
۳ القصة :. 
۱ بدأت القصة مع الأدب الجاهلی وکانت تدور حول أيام العرب وحروبهم . ثم 
وردت القصة في القرآن الکریم عن مختلف الانبیاء ومن أرسلوا إليهم . 

وتکاملت كل العناصر الفنية في قصة یوسف تخ وقد ترجمت كثيرا من 
قصص الأمم الأجنبية في العصر العباسي وکان من آشهر ما ترجم کتاب كليلة 
ودمنة وألف ليلة وليلة , وکان من اللاحظ أن القصص في العصر العباسي انتخذت 
اللغات العامية لسانا لها , ولم یدخل في الأدب العربي الفصیح سوی القامات ؛ 
وهی قصص قصيرة تصور مفامرات آدیب متسول يخلب سامعیه بحضور بدیهته 
ويلاغة عباراته وكذرة سخریته . وقد اخترعها بدیع الزمان ومن جاءوا بعده مثل 
الحریری وکان الغرض من القامات جمع طراثف من الاسالیب النمقة الموشاة 
بزخرف السجع والبدیع . 

ويذلك كانت القصة الطويلة تصاغ باللغة العامية بل عملت علي التفوق علي 
اللغة العربية الفصيحة . وقد ظهر ذلك في قصصن الشعبي مثل قصة عنترة وقصة 
الهلالية وقصة الظاهر بیبرس وقصة ذات الهمة وسیف بن ذی يزن وفیروز شاه وعلي 
الزیبق وأحمد الدنف . ويذلك كان لنا في العصورالوسطی قصص شعي ولکن لم 
يكن لنا قصص فصیح . وفي عهد محمد على اتصلنا بأوربا . وتأثر أدباؤنا بالقتصص 
الغربی وحاولوا أن يترجموه . وکان لرفاعة الطهطاوى الدورالأكبرفي حركة الترجمة 


پچ ر يبب 1 


سبج #لسس سسسب الوب لبي فى ت ال رر وىه 
فترجم "مغامرات تليماك" بتصرف . أى نقل القصة إلي أسلوب السجع والبديع 
الشائع في المقامات وكذلك لم يتقيد بالأصل بل أباح لنفسه التصرف فيه , فقد 
تصرف في أسماء الأشخاص وتصرف في المعانى . فأدخل آراءه في التريية ونظام 
الحكم كما أدخل الأمثال الشعبية والحكم العربية . فكان بذلك ممصرا قبل أن يكون 
مترجما . وقد استمر التمصير طويلا من بعده . ويدأ أدباؤنا يتحررون من السجع 
والبديع . ولكنهم ظلوا بمصرون ما يترجمون من قصص . وظل بعضهم بمصر القصة 
باللغة العامية مثل محمد عثمان جلال , ورغم سيادة اللغة العامية في هذه الفترة إلا 
أن هذه السيادة لم تستمرفقد رجحت كفة الممصرين من أصحاب الفصحى في 
أوائل القرن العشرين ومثلهم حافظ إبراهيم بتمصيره قصة "البؤسا" لفيكتور هيجو 
والمنفلوطى بتمصيره قصة "بول وفرجينى” وغيرها من القصص الأخري التى نشرها. 
ومع تقدم القرن العشرين يحاول بعض الأدباء إيجاد شاذج لهم فيكون النموذج 
الأول في إطار المقامة وهی حديث عيسى بن هشام ويكون النموذج الثانى قصة 
"زینب" محمد حسين هيكل وهی محاولة كاملة في صنع قصة بالعنی الغريي 
الحديث , وتلى ذلك بعد سنوات محاولة محمد تيمور تاليف مجموعة من 
الأقاصيص باسم "ما تراه العیون" وقد كثر بعد الحرب العالية الأولي من يكتبون 
الأقصوصة كتابة فنية بارعة نذکر منهم محمود تيمور. ومحمود لاشين في 
مجموعتيه "سخرية النای" و"يحكى أن" 

ومن أهم من لمعت أسماؤهم في القصة الاجتماعية طه حسين والمازنى . وقد 
برع الأول في تصوير حباتتا الصرية في كثير من قصصصه مثل الأيام ودعاء الكروان 


جي جيه 


سخ سس سس الأوب المي فى ختلف الم رر سپ 

آما الازنی فقد عنی في قصصه بالجانب النفسي في الرجل والرأة . وهذا 
الاتجاه إلي التحليل النفسي يستمده من کتاب الغرب النفسیین ونری ذلك في قصة 
"ابراهیم الکاتب" و "عود على بدء" 

وللعقاد قصة "سارة" وهی نمتاز بتحلیل عقلي واسع تسیطر عليه شخصیته 
العقاد التی تبالغ في المنطق وفي إبرازا لأسباب والنتائج . 

وجاء بعد هذا الجیل جيل اعتمد علي التحلیل الاجتماعي لا علي التحلیل 
النفسي وفي مقدمة هذا الجیل توفیق في قصصه عن بعض حوادث وتجارب رآها في 
حياته كما ني "یومیات نائب في الاریاف" و" عصفور من الشرق" و "عودة الروح" 
وهو يطبع قصصه بطوابع إنسانية عامة وفي نفس الوقت یصور محالم الروح المصرية 
الشرقية , وقد عنى محمود تيمور في قصصه بعيوبنا الاجتماعية , آما نجيب محفوظ 
فقد أرخ للطبقات الشعبية وما تخضع له من الظروف المختلفة مما ينتهى بها 
أحيانا إلي الانحراف الاجتماعي . 

كما الف جورجی زيدان نيفا وعشرين قصة تاريخية تصورالأحداث العربية 
الكبري وهي ليست قصصا بالعنی الدقيق واشا هي تاريخ قصصى . غير آننا لا 
نتقدم طويلا بعد الحرب الأولي حتى تأخذ القصة التاريخية كما لها في النضج . 
وكان أول من أوفي بها إلي هذه الغاية محمد فريد آبو حدید في قصته "زنوییا" و 
"للك الضلیل" و'المهلهل' ثم "جحا في جانبولاد" وهوفي قصصه يتقن البناء 
القصصي ويرسم شخوصه وينفذ إلي دخائلها وخياياها النفسية , ووأتى بعده وعلي 
منهجه علي الجارم ومحمد سعيد العريان ومحمد عوض محمد وكان للحرب العالمية 
الثانية الفضل في إتاحة الفرصة لازدهار فن القصة فقد اغلق البحر ا لتوسط أمام 


ج و م سوه 


سرج لس سس لوب الي فى له ور وهه 
أدبائنا , فلم تعد ترد إليهم القصة الغربية , فاعتمدوا علي أنفسهم وعلي بيئتهم 
المصرية العربية . وبذلك أصبح لنا فنا عربيا متأصلا في بیئتنا , لا فنا غرييا نستورده 
ونقيس علي أمثلته . 

وبعد ذلك ومع تغیر الظروف السياسية والاجتماعية مع بداية الثورة ظهرت 
أسماء كثيرة في عالم القصة والأقصوصة , فقد أصبحت عندنا قصة مصرية فعلا 
واصبع لنا قصاصون مصريون مبدعون . 

وإذا كان الأدباء قد قاموا بتمصير القصص الغربية قبل الحرب الأولي من 
هذا القرن فقد انتهي ميلهم إلي التمصير وحل محله ذوق جديد من الترجمة الحرفية 
الدقيقة . ومعنى ذلك أنه أصبح لدينا قصص غربية حقيقية , كما أصبح لدينا 
قصص مصرية حقيقية لا تقل جمالا وإبداعا عن القصص السابقة . وقد ساهمت 
الكثير من دورالنشرفي هذه النهضة الأدبية مثل لجنة التألیف والترجمة والتشر , 
ودار الهلال , ودار المعارف . وغير ذلك من المؤسسات والهيئات . 


۳ المسرحية :. 

بدأت معرفتنا بالسرح مع نزول الحملة الفرنسية إلي مصر فقد حملت فیما 
حملت إلينا ا لسرح الفرسی وان كانت الروایات نمثل بالفرنسية وبالتالي لم نتأثر 
به في حیاتنا الأدبية . وعندما اعتلی إسماعيل عرش مصر آنشا دارا لأوبرا ومثلت 
فیها روایات عنائية إيطاليه . وفي هذا التاریخ أنشأ یعقوب صنوع مسرحه بالقاهرة 
وقد مثل عليه بعض ال لسرحیات الترجمة وبعض التي آلفها . ولم يكن ثل باللغة 
العريية الفصحی إشا كان مثل بالعامية . 


هه مه 


چ 0 سسس الاب لري فى ختلف لمر وه 

ولم تبث القرن التمثيلية السورية واللبنانية أن وقدت إلي مصر. وکانت هذه 
الفرق نمثل مسرحيات فرنسية مترجمة تلائم نون الجماهير استبدلوا فيهاالأسماء 
الفرنسية باسماء مصرية , والأماكن الفرنسية بأماكن مصرية . 

وأسرف الممصرون في وضع الأشعار التى تغنى في المسرحيات حتى يرضوا 
جمهورهم الذى كان يعجب بالغناء وأناشيد الذکر واشتهر من الممثلين السوريين 
واللبنانين سليم النقاش وأبي خليل القبانی واسکندر فرح . ولم تمض مدة طويلة 
حتى شارك المصريون في هذا الفن الجديد . فاشتركوا أولا مع الفرق السورية 
واللبنانية ثم استقلوا بعد ذلك وکونوا فرقا مصرية مثل فرقة عبد الله عکاشة وفرقة 
الشيخ سلامة حجازی وفرقة عزيزعيد . وبعد فترة ليست بالطويلة يعود جورج 
أبيض من باريس بعد دراسته لفن التمثيل وسرعان ما ألف فرقة مسرحية عام 
۲ وفي نفس السنة کون بعض الهواة "جمعية أنصار التمثيل"' وكان ممن أنضم 
إلي هذه الجمعية عبد الرحمن رشدى وإبراهيم رمزی ومحمد تيمور. ثم ينضم الشيخ 
سلامة حجازی إلي جورج أبيض ويؤلفان فرقة واحدة عام ۱۹۱۶ وتظل الفرقة 
عامين . ويكون عبد الرحمن رشدي فرقة مسرحية أثناء الحرب العالمية الأولي ثم 
بظهر نجیب الریحانی باستعراضاته ویبتکر شخصیة "کشکش بك" عمدة كفر 
البلاص . ويؤلف مع عزیز عيد فرقة تعنی بفن "الأوبريت' 

واخذ بعض الهواة الممثلين يؤلفون مسرحیات عریبه استمدوها من قصص 
ألف ليلة وليلة ومن التاریخ العربي الاسلامي وصوره القومية . وقد برع في هذا القن 


سج لر وه 


چ۵ س الوب العربي نی تلف لر وهه 
ثلاثة أولهم فرح أنملون الذى ألف "مسرحية مصرالجديدة ومصر القدیمة" عام 1417 
وهی مسرحية اجتماعية صور فيها عيوب المجتمع وما تسرب إليه من مساوئ 
الحضارة الغربية وهي مسرحية ضعيفة في بنائها المسرحى , وني عام ۱۹۱6 ألف 
مسرحية "السلطان صلاح الدين ومملكة آورشلیم" وكانت مسرحية قوية في 
تصميمها المسرحى وقد صور فيها الصراع بين الشرق المسلم والغرب المستعمر. أما 
إبراهيم رمزى فبدأ من عام ۱۹۸۲ في تأليف المسرحيات , غير أنه لم ينضح إلا بعد 
عودته من دراسة فن المسرح في انجلترا . في عام ۱۹۱ كتب مسرحية "أبطال 
المنصورة" وهي مسرحية تاريخية عرض فيها صورا حية من البطولات المصرية في 
أثناء الحروب الصليبية . والثالث هو محمد تیمورالذی توفي شابا عام ۱۹۲۱ وكان 
قد سافر بعد دراسته الحقوق إلي فرنسا لدراسة فن التمئیل . کب أريع 
مسرحيات "العصفور ني القفص" و "عبد الستار آفندی" و "الهاوية" و"العشرة 
الطيبة" والأخير ممصرة عن مسرحية فرنسية جعل حوادثها تجرى في عصرالمماليك , 
ناقدا تصرفات الطبقة التركية . وقد راعى في مسرحياته أصول الفن التمثيلي . غير 
أنه كتبها بالعامية . 

وتنتهي الحرب الأولي ويعود يوسف وهبى من إيطاليا . ويكون فرقة 
"رمسیس" ویأخذ كثير من الكتاب في تأليف المسرحيات الاجتماعية ويشتهر أنطون 
يزيك بمسرحياته العنيفة مثل "عاصفة في بيت" و "الذبائع" ويتخصص يوسف 
وهبی بتمثيل هذا النوع بينما ينشط نجيب الریحانی وعلي الكسار في التمنيل 


و سيت ههه 
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الکومیدی . وني عام ۱۹۲۸ أصاب كل الفرق الرکود وفي عام 14174 تنشئ الدولة 
الفرقة القومية كما تنشئ المعهد العالي للتمثيل . ويصاب المسرح بالركود بسبب 
ظهور السيذما . ولكن مع بداية عام ۱۹۵۶ يعود المسرح لنشاطه بتشجيع من الدولة , 

وقد تطورالتأليف المسرحي من الترجمه إلي التمصير إلي التأليف المسرحى. 
وکان دور توفیق الحکیم كبيرا إن وثب بالسرح وثبة لم يحل يهنا کل من سبقوه . فقد 
ارسی قواعده في النشر. تسعفه ثقافة واسعة وثقافة مسرحية دقيقة . وتلقی 
مسرحیاته رواجا واسعا . مما جذب کثیرین من الجیل الجامعی وغیره للانضمام 
إلي التألیف ا لسرحي ومن آهم من جذبهم محمود تیمور ثم نقل من العامية ٍلي 
الفصحی بعض مسرحیاته وأنشأ مسرحیات أخرى باللفة الفصحی وبجانب تيمور' 
والحکیم صنعت محاولات كثيرة في التأليف | لسرحي , وبذلك استطاعت مصر أن 
بحقق لنفسها نهضة أدبية رائعة . فقد نجحت في رفع الحواجزالتی كانت تفصل 
بينها وبين الآداب الکبری في العالم فأصبح لنا أدب في القال والقصة وا لسرحية 
والشعر التمئیلی بل وأصبح كثير من الأدب المصرى یترجم إلي ساثر اللفاث , بل 
ES‏ تحضول فص متفه مان نه انق تبلق اقیاب هذا تا 


لا نقل في مستوی الابداع عن أى کاتب عملاق في العالم . 


داي سس سس سم وگ 


س الس سس سه لوب اثعربي تى متلف العصرر سلس بهي ول 
(لفبرس) 


الباب الأول : 
العصر الجافلى 
الفصل الأول : الشعر 
« إطلالة علي العصر الجاهلی 
+ منهج القصيدة الجاهلی4 
۾ بناء القصيدة الجاهلية 
اوا : القدمة الطللية 


خالیا: وصف الناق ةة 


خالكاً : موضوعات القصيدة 





مس تست (لأوب العربي فى تلف السو وه 
تابع/ (لفپرس 


۱- كأن على رءوسهم الطیر 

۲- رجع بخفض حنين 

۳- جزاء ستمار 

-٤‏ خذ الرفيق قبل الطريق 

*- إنك لا تجنی من الشوك العنب 


+ أهم نتائج الفترة الجاهلية 
الباب الثاني : 
الأدب ف صدر الاسلام 
الفصل الأول : الشعر 
الفصل الثاني : النثر 
+ مراحل كتابة الرسائل في صدر الإسلام 
الموحلة الأولو ‏ فترة النبوة 


المرحلة الثانية : فترة الخلفاء الراشدين 





سرج سسس لوب لري فى تلف مور وه 
تابع! (لفہرس 























الخطابة في صدر الإسلام 
ماذج من الخطابة 
الملامح الفنية العامة للخطابة 
الباب الثالك ؛ 
العصر الأموى 
الفحل الأول : الشعر ی 
اتجاهات الشعر في العصرالاموی 
الفصل الثاني : الا ثر ی 
+ الخصائص الفنية للنثر في العصر الأموى 
الباب الرابع : 
العحر العباسي 
الفصل الأول : الشعر ل ی 
الفصل الثانی : النثر ف العصر العباسي 
الباب الخامس : 
العصر الأندلسى 
الفصل الأول : الشعر وب 00101 
الفصل الثاني : النثر 111111011011 
+ اقسام النثر في العصر الأندلسي 


چ س لوب لري نی ختلف مور سس هش 
تابع/ الفبرس 


لمحة عن الادب الأندلسى 
5 مراحل الأدب الأندلسي 
الباب السادس : 
العصر الحديث 
الفصل الأول : الشعر 


أ) مدرسة الإحياء والبعث 


الفصل الثاني : النثر ف العصر الحديث 
» اتجاهات كتابة المقال  ٠‏ 

أ) الاتجاه الحافظ 

ب) الانجاه بين القديم والجديد 

ج) الانجاه التجديدى 

الفصل الثالث : فنون نثرية جديدة 








